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لا ريب ان الحضارة هي الانجاز العالي لاي شعب من الـشعوب، والعـراق              

وفق المؤرخين والاثاريين يعد مهداً للحضارات السامقة في التاريخ، ففيه انبثقـت            

المبهـرة،  الحضارة السومرية، واعقبتها البابلية ثم معطيات الحـضارة الاشـورية           

والتي طال تأثيرها الى الممالك المجاورة والمعاصرة لها في الشام ومصر ومناطق            

  .اخرى

اذ ان التنقيبات الاثرية تشير الى ان الاشوريين قد استقروا في القسم الشمالي         

ومنذ ذلك التاريخ عرفـت المنطقـة فـي         . م.من العراق، في مطلع الالف الثالث ق      

 اشور، نسبة الى اشور اول عاصمة لهم، وقد بلغت الدولة           النصوص المسمارية ببلاد  

الاشورية اوج عظمتها عسكرياً وسياسياً وحضارياً وحتى اقتصادياً، كما امتاز ذلـك            

العهد بتوطيد كيان المملكة وحماية حدودها من كل الهجمات التي داهمتها من الشرق             

دنى القديم خلال القـرنين     والغرب، حيث عدت هذه الدولة القوة الاولى في الشرق الا         

  .م.الثامن والسابع ق

وفي الحقيقة ان الحضارة الاشورية لم يكن لها ان تترسخ ويطال تأثيرها الى             

الشرق الادنى والقديم، لولا بروز عدد من القـادة الملـوك الاقويـاء ذوي الحكمـة               

الملـوك  والمقدرة والكفاءة العالية في ادارة شؤون الدولة، ونظرة في جداول إثبات            

الذي ساهم في وضع لبنـات    ) طوديا(الآشوريين تبين لنا ان اقدم ملك اشوري يدعى         

-١٢٧٤(الـذي حكـم     ) شيلمنـصر الاول  (ومن ملوكهـا الاقويـاء      . الدولة القوية 

وهو المعروف باسهاماته العمرانية ومنها قيامه ببناء عاصمة جديـدة          ) م.ق١٢٤٤

  . )نمرود(الان وبقاياها تسمى حتى ) كانحو(للدولة سماها 
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والذي تحولـت فـي     ) شيلمنصر الثالث (اما من الناحية العسكرية فيذكر         

حكمه العديد من المدن الاشورية الى حصون ومعسكرات، وخلف مسلته المعروفة           

م باسـم   . ق ٨٥المسلة السوداء والتي ورد فيها اسم العـرب فـي سـنة             (باسم  

  .وهو يسجد تحت اقدام الملك) يهوا(، اذ صورت ملك اسرائيل المدعو )اريبو(

في حين يعد الملك سرجون الثاني من اشهر ملوك الاشوريين الذي حكـم             

م قام بحملة عـسكرية باتجـاه       .ق٧١٣، ففي عام    )م.ق٧٠٥-٧٢١(خلال الفترة   

عثور على مسلة تعـود     غرب البلاد وصل الى همدان ثم جزيرة قبرص، حيث تم ال          

وهو الذي قام ببناء عاصمة جديدة للدولـة        . عاصمة تلك الجزيرة  ) لارنكا(له في   

وجعلها مربعة الشكل مسورة بسور ضـم لـه         ). دور شروكين (الاشورية اسماها   

  .سبعة ابواب، وزين كل باب منها بزوجين من الثيران المجنحة

بخاصـة ارواء مدينـة     وكان ابنه سنحاريب قد اهتم بمـشاريع الارواء و        

الذي اهتم ببناء الجيش والقوة العسكرية      ) اسرحدون(نينوى، في حين خلفه ابنه      

وحررها من  ) منفس(حيث عبر صحراء سيناء ووصل الى مصر وضم عاصمتها          

  . )طهراقا(السيطرة الحبشية وحاكمها 

فيـة  كما كان لملوك الدولة الآشورية اهتماماً متميزاً بالحياة العلمية والثقا         

الذي اسس  ) اشور بانيبال (والأدب والأدباء، وخير مثال على ذلك الملك الآشوري         

واحد وثلاثين الف رقيم    (اكبر مكتبة في العالم اجمع حينذاك، وضمت ما يزيد عن           

  .في مختلف العلوم والمعارف) طيني

ولا ننسى الدور الريادي للاشوريين في مجال التجارة حيث عـدوا اسـياد             

  . برية في العراق، حتى وصلت تجارتهم الى كبدوكيا في الاناضولالتجارة ال

وهناك لابد من الاشارة الى ان الحضارة العراقية القديمة في نينوى سامقة            

وثرية وبحاجة الى المزيد من النـدوات والمـؤتمرات التـي تكـشف الجوانـب               

وة العلمية  الحضارية والسياسية والريادية لها في مختلف الجوانب، وتعد هذه الند         

  .خطوة على الطريق
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وفي ابحاث هذه الندوة العلمية سنتعرف على الاوجه المختلفـة للحـضارة            

العراقية القديمة في نينوى من خلال ابحاث المتخصصين في التاريخ القديم، فـأنتهز             

أبي سعيد الديوه جي    . د.هذه المناسبة لأشيد واثني على دعم السيد رئيس الجامعة أ         

هذه الندوة كما اعرب عن عميق الامتنان للسيد عميد كليـة           لرعايته الكريمة لاعمال    

،  الاثار والسادة الباحثين الافاضل في تعاونهم المثمر معنا لانجاز هذه الندوة العلمية           

وتقديري لاعضاء اللجنة التحضيرية وكل المساهمين من موظفي المركز والاعلاميين          

  .الكراموالصحفيين والسادة الحضور والضيوف ورواد المركز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
كلمة رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور ذنون الطائي ألقيت في مستهل ندوة الحضارة العراقيـة القديمـة فـي                  

  ) ٢٠٠٩ كانون الأول ٩نينوى التي عقدها مركز دراسات الموصل في 
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  ابـيا مركز العلم وفضِل الخط         

  ابـلى خير بوجامعِ الشمل ع                    

  ةـه وقفـث لـي البحـوراع         

                   وحِ غابكوقفةِ الضرغام في س  

  ةٌـا بهجـله) اتُـالموصلي(و         

                   عن سالفِ الموروث والمستطاب  

  ةٌـنِ موصوفـم بالحسـمعال         

  وابـا بالدرس أو بالجـينهضه                    

  ر لاـه الخيـصرح كريم دأب         

  ابـر الذهـهِ مـيثنيه عن دأب                    

  ىــفي همهٍ قعساء لا يرتج         

  وابـو الثـغير أداء الحق وه                    

  اـوشاهد الحدباء في وضعه         

  دابـفي ندوةٍ عن سبب الانح                     

  ةـلها حٍص)الطابيا (ةُـوقلع         

  ابـمن جانب التاريخ والانتس                     

  اـوقد اناب القوم في ذكره         

  ابـد انـر من قـاساتذاً وخي                     

  عن سامعاتٍ في البِنا شُيدتْ         

  ابـر طـا والذِكـيذكر تاريخه                    

  يهفو إلى )ذو النون( رائدها         
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  ابـم غـرى ثـأو ابدٍ مما ج                   

  تـله أحاديثُ الرؤى إذ مض          

  آبـقد زانها العلم وحسن الم                   

  اــرى أساطيرهـتعيد للذك         

  ابـي ورقٍ أو كتـمنضودةً ف                   

  والفضل لكم جملةً)ذو النونِ(        

                   في غيهب التراث رغم الصعاب  

  فالموصل الحدباء في مجدها        

  ابـارفع في عليائها من سح                   

  ثهـخ أحداـن التاريـلها م        

                   الصواب وذكريات المجد،عين  

  وىـنذكرها في نشوةٍ واله        

  ابـا أو عتـنعيدها ذكرى لن                   

  والفخر في جامعةِ الموصل        

  ابـوم والاكتسـجامعةِ العل                   

  تشفى قعيد الجهل من جهله        

  ابـى قبـم لأعلـوترفع العل                  

  يـه ما يبتغـتبذل في نيل        

  ابـع ورهطُ الشبـنوالَه الجم                  

  حسنهايا درة الموصل في         

  ابــم بأعلى نِصـوكعبة العل                  

  وةًـام مزهـتمضي مع الأي       

                  وفي الأعالي مثل زهو العقاب  

  يحميكٍ رب الكون من كل ما       

  ابـيحدث سوءاً،والدعا يستج                  
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  ضممتٍ من كل الورى تحبةً          

  ابـم والآداب أو بالحسـبالعل                   

                           -------------  

  في الملا )مظفر(وقد سما           

  ابـن المثـبالأدب الجم وحس                   

  ارةٌـر قيثـمظفر بالشع          

  ابـيجود بالشعر كجود السح                  

  يطاول الدهر ولا ينثني          

  ابـفي شعره عن رائعات عج                 

  ةـطوال أحقاب له صول         

  ابـا ما يعـشهودة ليس به                 

  أنَابه الرحمن في سؤددٍ          

  ابـبالشعر والآداب خير المن                 

                             ----------  

  كل خيرٍ أتى)نبيلٍ(وفي           

  ابـكلُ فضل أص) نبيلٍ(وفي                  

  اـوفي نبيلٍ ونجيبٍ سم         

  ابـوفاضلٍ في حاضرٍ أو غي                 

  وحكمة تربو على الطبع أم         

  ابـطب وشعر فاق دون ارتي                 

  هـولاك بألطاقـالَ مـيرع        

  ابـن كل بـويجتبيك السعد م                 
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الذي  الارمني ، والدكتور كريكور أبراهام استرجيان، الطبيب الموصلي المعروف       

، وهو صاحب القصر المعروف بقصر استرجيان  أحب الموصل وأحبه الموصليون

لجانب جامع النبي يونس عليه السلام في ا القريب من

مع انه  الايسر من الموصل وقد هدم للأسف قبل سنوات

كان يتسم بسمات معمارية رائعة،وكان بالإمكان 

عند المسؤولين، من  ، لو توفر حد أدنى المحافظة عليه

 . الحس المعماري التراثي

وطبعت في طرابلس  صدرت مذكراته باللغة العربية،     

 (1980 -1885 مذكرات الدكتور استرجيان(: بعنوان) ٢٠٠٤مكتبة السائح (بلبنان 

الموصل   وفي المذكرات معلومات رائعة عن١٩٧٤وكانت قد صدرت بالارمنية منذ سنة 

جديرة بالانتباه لما تتضمنـه 

من حقائق وانطباعات توثق 

وللاحداث  للمدينة ولرجالاتها

التي وقعت فيها خلال الـ 

 .سنة الماضية) ٨٠(

مقالات  للدكتور استرجيان      

عديدة نشرها في مجلات 

كما . موصلية وعربية وعالمية

المطبوع في مطبعة الاتحاد ) تاريخ الأمة الارمنية(كتابه  أن له كتبا لعل من أبرزها

وهي مجموعة قصصية نشرت ) الام واحلام(،وكتاب  ١٩٥١الجديدة بالموصل سنة 
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فضلا  .١٩٥٤ نشر سنة والادب الارمني الي  وكتاب تاريخ الثقافة١٩٥٧ببغداد سنة 

المطبوع ببيروت ) العرب والأدب العربي تاريخ(عن كتب باللغة الارمنية منها كتابـه 

 . ١٩٦١سنة

بمدينة كرمانيك من اعمال كليكيا بتركيا واكمل  ١٨٨٥ تشرين الثاني ١٧ولد في        

به ،ومن خلال ما كت١٩٠٦الطب بدمشق سنة  دراسته الثانوية في اورفة ودخل كلية

 الصادر ١١٣٣جريدة الحدباء في العدد  الأستاذ الصديق معن عبد القادر أل زكريا في

الصديق سعد الدين خضر في الجريدة   تعقيبا على ما كتبه الأستاذ٢٠٠١ أيار ٣يوم 

،واعتمادا على أوراق خاصة   يتضح٢٠٠١ نيسان ١٢ الصادر في ١١١٧ذاتها العدد 

الدراسة الابتدائية في   وقد أنهى١٨٨٠ مرعش سنة للدكتور استرجيان انه من مواليد

الطب في اسطنبول ومهما  المدينة نفسها ثم دخل إعدادية حلب الأميركية وأكمل دراسة

سبب هذا التناقض في  يكن من أمر فقد اعتمدت أنا على مذكراته المنشورة ولا اعرف

 . معلومات ال

 وعين طبيبا في ١٩١٢سنة  وعلى أية حال فأنه أكمل دراسة الطب وتخرج     

واستقبله الدكتور ) الكركوكلي) الموصل ووصلها مع زميله الدكتور جمال زين العابدين

وكان الوالي انذاك سليمان  جلال بك رئيس صحة الموصل استقبالا رائعا واحتفى به

، إذا قدم ١٩١٩ وقد عمل في صحة الموصل حتى مطلع سنة)  ١٩١٥ -١٩١٢(نظيف 

. ممارسة مهنته وقوع الموصل تحت الاحتلال البريطاني وأصبح حرا فياستقالته بعد 

بوجه  ودافع عن عروبة الموصل.. يقول انه تصرف في كل حياته كموصلي وكعربي

، وشكره متصرف الموصل السيد عبد العزيز القصاب )١٩٢٦-١٩٢٤(المطالب التركية 

 .موقفه هذا على

على  ١٩٣٥راز الارمني الروماني سنة  الدكتور استرجيان قصرا على الطىبن     

  متر مربع، وكان الناس في الموصل يحسبون انه على الطراز٣٥٠٠ارض مساحتها 

في  الياباني او الصيني ، وقد استغرق بناءه كما يقول الأستاذ معن عبد القادر ال زكريا

  وكان سنوات، وقد سمع الاستاذ معن من والده١٠مقالته المشار اليها أعلاه قرابة 

 صديقا للدكتور استرجيان انه عند بناء القصر في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي،
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 كان استرجيان يقسم دخل عيادته إلى قسمين الأول للبناء والثاني للمعيشة ولهذا تأخر

 ومن الطريف أن السيد محمد علي السنجري هو المتعهد الذي كان يجهز البناء. البناء

 . ، كان يمتلكها) أباعر (على جمال بالفرش والحلان 

بتأثيث القصر بأثاث فاخر ،وقد بدا القصر للموصليين  ثم قام الدكتور استرجيان        

انظر صورة القصر وصورة صاحبه إلى جوار هذه ) وغيرهم تحفة معمارية فنية رائعة

ت استرجيان، استضاف في قصره ولسنوا وكما هو معروف فأن الدكتور ، )السطور 

والسيد رشيد عالي الكيلاني قائد  عدة شخصيات بارزة منها شاه إيران رضا بهلوي،

البريطاني في العراق والمعروفة بثورة  الحركة التحررية التي قامت بأسمه ضد النفوذ

 . ١٩٤١مايس 

مذكراته انه ، نشر في جريدة فتى العراق، مقالات  يقول الدكتور استرجيان في        

 ١٩٥٦به في المكتبة المركزية العامة سنة   وانشأ خزانة خاصة١٩٤٦مترجمة سنة 

صدى طيبا عند محبي الثقافة الموصليين  وكانت داره منتدى أدبياً وقد وجدت مؤلفاته

الناقد الوحيد لها كان صديق الدملوجي  أمثال كوركيس عواد ومحمود الجومرد ، إلا ان

حرص على إقامة حفلة غداء كبرى  .((هطال نضال القلم بيني وبين((لذلك كما يقول 

وكان يجتمع في هذه ). الطائي الحبيب بن اوس: أبو تمام(مرتين في داره باسم الشاعر 

ويقول . ((والمكانة المرموقة من ذوي المقامات الرفيعة(( شخصا ٦٠-٥٠المناسبة بين 

رمضان حقيقة كانت ليالي ((… وأتسامر كنت مثل أهل الموصل في ليالي رمضان اسهر

عندما زار ) ناجي السويدي(الداخلية  قال لوزير)) …في الموصل مفرحة مبهجة للنفس

نحن الأرمن ) ((اليعقوبي مصطفى( وفي وجود المتصرف ١٩٤٧الموصل في آذار 

 .((..كرامتنا وأصبح لنا حق الحياة عندما بدأنا نتكلم باللغة العربية، شعرنا بأننا بشر، لنا

وأقام فيها حتى وفاته سنة   قصد بيروت١٩٥٩نة  تشرين الثاني س٢٦في 

الطبيب الوفي ويتناقلون  الذي يهمنا هنا القول بان الموصليين يتذكرون هذا..١٩٨٥

قبل سنوات قليلة  أخبار زياراته لمرضاهم ويتحسرون على قصره المنيف الذي هدم

  ولانعرف لماذا هدم ؟ ومن كان وراء هدمه؟
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لموسيقى في العراق،بالنمو والتطور مع النهضة الحديثة في مطلع القرن    أخذت ا 

وقد كـان للموصـل دور      .العشرين،مما كان له الأثر الكبير في اغتناء التراث الموسيقي        

 إذ   ، ريادي كبير،في الفنون الموسيقية المختلفة في العراق الحديث       

برع عدد غير قليل مـن أهلهـا،في صـناعة الآلآت الموسـيقية             

كما برز ملحنون وعازفون وأساتذة موسيقى ومؤلفون        ،   والغنائي

   وقـد جـاءت هـذه      .عدون رواداً في هذا الفن    في هذا الفن،وهم ي

الريادة في بعض أسبابها الرئيسة من خلال اهتمام مدارس الآباء          

الدومنيكان بهذا الفن بشكل كبير،لنشرهم التعليم الموسـيقى فـي          

ر من عشرين مدرسة في الموصل وأطرافها،فـضلاً عـن          مدارسهم ،التي كانت تبلغ أكث    

إدخالهم لكثير من الآلآت الموسيقية مثل الارغن والفلوت والترامبيت والكلارنيت ومـن            

الذي اشتهر بتقديم أعمال  )١٩١٢-١٨٣٨(أبرز هؤلاء على سبيل المثال اسكندر زغبي 

ن الأغاني المدرسية   الذي قام بتلحين كثير م     )١٩٥٨-١٩١٨( فنية خالدة ثم حنا بطرس    

ت ( وجميل بـشير   ، والوطنية كما إشتهر في هذا المجال،فنانين آخرين مثل سعيد شابو         

كما وكان الفنان سمير كلّـو       . وفكري بشير وغيرهم  )١٩٩٧ت(ومنير بشير  ، )١٩٧٧

الذين اشتهرت بهم مدينة الموصل،حيث خدم بـشكل كبيـر           ، صفّو ،أحد هؤلاء الفنانين   

فلكلورها من خلال تلحين عدد كبير من الأغاني والأبريتات والمسرحيات          تراث المدينة و  

ولهذا ولخدماته الجليلة الأخرى أقدمت على كتابـة سـيرة           ، الغنائية الموصلية القديمة  

  .ذاتية بسيطة لهذه الشخصية الفنية 
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 الموصل القديمـة وفيهـا أكمـل دراسـته          أحياءفي   ،١٩٣٨ النور عام    أبصر

وفي هذه المدرسة بدأت ميوله نحو الموسـيقى، وذلـك          .الابتدائية في مدرسة مار توما    

مبـادئ الـسلم      آلة العود التي إزداد شغفه بهـا،إذ تعلـم مـن خلالهـا،             إبتاععندما  

  .  الموسيقي،وبعض الأنغام والإيقاعات البسيطة

هنـام  بعد إكماله الدراسة الابتدائية،إنخرط ضمن رهط الرهبان في دير مـار ب            

فاستفاد من معلوماته الموسيقية البسيطة،في توظيفهـا        . الشهيد جنوب شرق الموصل   

الأمر الذي وضعه في المرتبة الأولى بين أقرانه في          ، خدمة للألحان الطقسية السريانية   

وفي مقدمتهم   ، خدمة القداس وترانيم الكنيسة،وذلك بشهادة القائمين على الدير يومذاك        

 عبدال الذي رشحه للدراسة في دير الآباء الدومنيكان الأمر الذي أتاح            رئيس الدير أفرام  

وفي دير  .على أيدي العديد من خيرة الآباء من العراقيين والفرنسيين         له فرصة التتلمذ ،   

فضلاً عن العربية التـي      ،  تعلم مبادئ اللغتين السريانية والفرنسية      .الآباء الدومنيكان 

في الدير مرحلة الصغار ثم غادر الدير ليستأنف دراسـته،في          إذ أكمل    ، غدا ضليعاً فيها  

إحدى مدارس الموصل المسائية،حيث كان يقضي جلّ نهاره بالعمـل قـي قـص ورق               

   . )المزبن( السكائر

دخل معهد الفنون الجميلة في بغـداد ليتتلمـذ          ، بعد إنهاءه الدراسة المتوسطة   

قدمتهم الأساتذة منير بشير وجميل بشير      على يد كبار أساتذة الموسيقى في بغداد،وفي م       

وفي المعهـد تخـصص فـي فـرع          . فضلاً عن بعض الأساتذة الأتراك     ، وغانم حداد 

 ،١٩٥٧وتخرج في هذا المعهـد عـام         . الموسيقى والآلآت الشرقية وتحديداً آلة العود     

  .وكان ترتيبه الأول على جميع أقسام المعهد بعد أن نال درجة الامتياز

في  ، تدريس الموسيقى  و ليعمل في حقل التعليم    ،  عاد إلى الموصل   بعد تخرجه 

مستفيداً  ،  فضلاً عن قيامه بتدريس مادة اللغة العربية        ، بعض أقضية ونواحي الموصل   

  .  في ذلك من رصيده المعرفي الذي إكتسبه مسبقاً

 ، نقل إلى مديرية النشاط المدرسي     ، من القرن الماضي   ، في مطلع السبعينات  

وعضواً في فرقة التربيـة      ، معلماً للموسيقى  ، تابع للمديرية العامة للتربية في نينوى     ال
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 )الفيولونـسيل (فضلاً عن آلة التـشيلو       ، إذ مارس العزف على آلة العود      ، الموسيقية

ولج ميدان التلحـين     ،  ومنذ ذلك التاريخ    .التي كان أول من داعب أوتارها في الموصل       

التـي   ، من خلال تقديمه باكورة نتاجه وهو اوبريت قهوة الثوب         ، والتأليف الموسيقى 

ونظراً لتميزه ونشاطه    ،  استحساناً واسعاً  لورية موصلية إذ لاقت   وثقت لموضوعات فلك  

وفرقـة التربيـة     ، في مديرية النشاط المدرسي    ، الملحوظ،رشح ليرأس قسم الموسيقى   

لموسيقية في محافظة نينوى،خلال    فضلاً عن الإشراف على كافة الأنشطة ا       ، الموسيقية

إستمر بالعطاء في مجـالات     ١٩٨٦ حتى تقاعده عام      ، الفترة التي ناهزت عشرة أعوام    

 واضعاً مدينته الموصل في موضع الصدارة بين محافظات          ، التلحين والتأليف الموسيقي  

ا كان  مك.القطر من خلال ما نالته أغلب أعماله للمرتبة الأولى في المهرجانات القطرية             

 وتنـشيط عمـل الفرقـة الموسـيقية الخاصـة بمديريـة             له دوراً بارزاً ، في ترسيخ     

التربية،وذلك من خلال زيادة عدد أفرادها،الذين أصبحوا بمرور الزمن يزيـدون علـى             

ثـم تعلـيمهم النوتـه والنظريـات         ، الثلاثين عازفاً مع تعدد وتنوع آلاتهم الموسيقية      

التي كانـت    ، وضمهم إلى الفرقة   ،  عن عازفين جيدين   وكان يبحث سنوياً   . الموسيقية

بمهرجان الربيع والمشاركة في المهرجانـات       ، تقدم حفلاً خاصاً ضمن احتفالات المدينة     

حصلت الفرقة على سمعة جيدة فـي عمـوم          ، والأناشيد الوطنية  ، القطرية للموسيقى 

  . وذلك لمهارة عازفيها وجديتهم ، القطر

الذي كانت له أصداء واضحة على مـستوى العـراق دون           و ، تميز بفن ملتزم  

ويبدو لـي أن     .رغم إلحاح بعض من المطربين آنذاك      ، تقديم أية ألحان لأغاني عاطفية    

التغنـي   ، فغلب على معظم أعماله    ، كان له كبير الأثر في ذلك      ، نشأته وتعليمه الأولي  

ها،من خـلال المـسرحيات     وتوثيق تراث المدينة وفلكلور    ، بحب الوطن وتخليد أمجاده   

فضلاً عن الذي ذكرناه فقد كانت       . الغنائية التي زخرت بها مكتبة تلفزيون نينوى آنذاك       

  .له مشاركات ونتاجات أخرى 
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ونـال عـضوية الهيئـة       ، كان عضواً مؤسساً لنقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى        *

  .  لدورات عديدة الإدارية 

عـام   ، ي دورة مشرفي الموسيقى،التي نظمتها وزارة التربيـة فـي بغـداد           شارك ف  *

بين أقرانـه مـن    ، ممثلاً عن محافظة نينوى وحاز فيها على المرتبة الأولى    ،١٩٧٩

  .  وحظي بتكريم وزير التربية يومذاك ، المحافظات الأخرى

 ، بعة لهـا  في مركز محافظة نينوى والأقضية التا      ، الإشراف على معلمي الموسيقى    *

وتنظيم دورات مستمرة لرفع أدائهم،فضلاً عن القيام بتدريس مادة الموسـيقى فـي             

مع ترأس قسم الموسيقى وفرقـة       ، معاهد إعداد المعلمين والمعلمات سنوات عديدة     

التربية الموسيقية التي إنكب عليها وأعاد هيكليتها وزاد في عدد عازفيها مع ادخال             

  .  كفاءة أفرادهاآلات موسيقيبة جديدة ورفع

مـن خـلال إعـادة تـسجيل الأغـاني           ، العمل على إحياء التراث الموصلي الأصيل      *

والتـي حـاز     ، الموصلية القديمة وتلحين عدد من الأوبريتات والمسرحيات الغنائية       

  : معظمها على المراتب الأولى على مستوى القطر ومن تلك الأعمال

  ١٩٧٥اوبريت قهوة الثوب عام  -١

  ١٩٧٦بريت أيام من الماضي عام او -٢

  ١٩٧٨اوبريت الجسر عام  -٣

  ١٩٧٩اوبريت القرية المسحورة عام  -٤

  ١٩٨٠اوبريت سفر الأمواج عام  -٥

  ١٩٨١اوبريت شعب الذرى عام  -٦

  ١٩٨٢اوبريت الرصاصة عام  -٧

  ١٩٨٣اوبريت خيول المجد عام  -٨

  ١٩٨٤اوبريت من أيام محلتنا عام  -٩

  ١٩٨٥لطوب أيام زمان عام اوبريت باب ا -١٠
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ومما يذكر أن معظم هذه الأعمال نالت الجوائز المتقدمة في العراق كما لاقـت              

الذي قـدم    ))سفر الأمواج  (( عد فعلى سبيل المثال   . أصداءاً واسعة على مستوى القطر    

 ويسبب نجاحه الكبير رشح للمشاركة في مهرجان فني فـي            ،  عملاً ملحمياً  ١٩٨٠عام  

    . حال دون ذلك ،ثلاً عن الوطن العربي،لكن نشوب الحرب العراقية الإيرانيةفرنسا،مم

  
òîma‰Ûa@ñÛa@åÇ@Éua‹ßë@pbÄyýßZ@@ @

إن السبب الذي دعاني لكتابة هذه السيرة الذاتية للفنان المرحوم سمير كلّو هو أنني               -١

اً مـن    بعـض   ،  في بعض الدراسات التفصيلية التي تناولت       كافية لم أجد عنه إشارة   

ينظر على سـبيل المثـال مجلـة        .  جوانب الموسيقى العراقية المعاصرة وتطورها    

 حيـث هنـاك     ٧٤-٤٦سعدي المالح ص     .مقال د  ٢٠٠٨سنة  ٣٨العدد   ، بانيبال

  .  إشارات لبعض تلاميذه دون ذكره

وبعض  . كما أن ما أورده الدكتور عمر الطالب في موسوعة أعلام الموصل محدود            -٢

  .   قد خرج بعفوية عن سياق السيرة الذاتيةما جاء فيها

وذلـك   ، على الفنان صاحب السيرة الذاتية هذه      ،  كاتب هذا المقال    ،  الباحث تتعرف -٣

في عقد الثمانينات من القرن الماضي بحكم قيام الفنان بإلقاء المحاضرات على طلبة    

ل فـي معهـد     معاهد المعلمين والمعلمات في بعض تلك السنوات إذ كنت يومها أعم          

  .  المعلمين المركزي

 وهو الطبيب البيطري معن سـمير  ساسية لهذا المقال هو أحد أبناءهمن المراجع الأ   -٤

حيث تعرفت عليه منذ مدة وزودني ببعض هذه المادة كما           - جامعة الموصل  –كلّو  

 .استفادة المقال من مراجع أخرى بسيطة 
  

  

  

@ @
@ @
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كانت عملية ختان الأطفال في العهود الماضية تتم بمراسيم واحتفالات خاصـة            

تختلف عما أمست عليه في هذا الزمن من اختصار في الوقت والمصاريف الـذي فيـه                

يذهبون بأطفالهم وأعمارهم لا تزيـد عـن        

 إلى المستشفى أو إلى أحـد       -بضعة أشهر 

هم ثم يعودون بهم إلى    فيختنون -المضمدين  

 – في ذلك الـزمن      -بيوتهم،بل أنهم كانوا    

يعدون العدة لذلك اليوم قبل موعده بـزمن        

طويل ويهتمون به اهتماماً كبيراً خاصةً إن       

كان الطفل المراد ختنـه مـدللاً أو وحيـد          

عائلته أو كان ذووه من الأثرياء فإن كـان         

 قـد   - وفي بعض الأحيـان      -هكذا عندئذ   

وائل بختن أطفالها مع ذلـك      ة ع تشترك عد 

الطفل في بيته وبـنفس الاحتفـال وذلـك         

لغرض الاقتصاد بالوقت والجهـد والمـال       

خاصة إن كانت تلك العوائل محدودة الموارد أو أن بيوتهم صغيرة المساحة لا تستوعب              

  .أعداد المدعويين 

ع وهكذا فعندما تنعقد النية على ختن طفل في موعد محدد فـإن والدتـه تـشر               

بتهئية ما يحتاجه ذلك الطفل من أغطية وشراشف ومفروشات نـوم ووسـائد مغلفـة               

بقماش الساتان المطرز وكل ذلك بعد شراء سرير أو تخت من خشب الجوز مناسب لـه                
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مع خياطة دشداشة الختان والتي تكون عادة بيضاء اللون ومطـرزة بخيـوط الـسرمة               

  . الذهبية

لختان لا تجرى لطفل إلا بعد اجتيـازه ثـلاث          في ذلك العهد البعيد كانت عملية ا      

وعنـدما يحـين ذلـك      .سنوات من عمره وأحياناً حتى إلى عمر إثني عشر عام أو أكثر           

الموعد وقبل حلوله ببضعة أيام فإن ذوي الطفل يوجهون الدعوة إلى عدد من الأقربـاء               

ور الصباحي والمعارف والجيران للحضور إلى تلك الحفلة والتي تتضمن تناول طعام الفط

ليلـة   ( وأما النساء فإنهن يحضرن إلى حفلة ليلة الحناء والتي يـسمونها          -بعد الختان 

وهي الليلة التي تسبق ذلك اليوم وهي تشبه إلى حد كبير ليلة الحناء الخاصـة                )الحني

بالزواجات إذ أنها تقام في بيت أصحاب الدعوة للتعبير عن أفراحهن والمشاركة بالغناء             

لطرب إعتباراً من عصر ذلك اليوم وحتى المساء خلال أوقات تقـدم فيهـا              والرقص وا 

وبعد ذلك يتم تبديل    .مختلف أنواع الحلويات والمأكولات مع الشاي أو تقديم مائدة للعشاء         

ملابس الطفل بالدشداشة البيضاء المطرزة ثم تخضيب أياديه بالحناء بمصاحبة الزغاريد           

خضيب أيادي المدعوات مع توزيع الحناء على الجيران        والتصفيق والغناء ليتم بعد ذلك ت     

  .  والمعارف

في صباح اليوم التالي يتوافد المدعون من الرجال والفتيان منذ الصباح البـاكر             

 بعد أن يكون ذلك الدار قد إكتسب التنظيم والغسل والتنظيف وأحياناً طلاءه بالأصباغ              -

وما هو إلا    . يوان وفي أطراف باحته   ومن ثم توزيع الكراسي والقنفات ورصفها في الإ       

بحقيبتـه   )مطهرجـي ( قليل من الوقت حتى يحضر القائم بعملية الختان والذي يسمونه         

 أما حلاق أو سعرتي حيـث أن      - في ذلك الزمن     -ويكون هذا عادة     ، الجلدية المعهوده 

وأما .هممعظم الحلاقيين كانوا يختصون بختان الأطفال واعمال التضميد علاوة على مهنت          

 -السعرتي فهو من قبائل الا سعرت العربية من اهالي ديار بكر ولـواء الأسـكندرون                

شمال سوريا من الذين نزحوا إلى الموصل وكان الموصليون يفضلون الـسعرتي علـى              

عند حضور المطهرجـي وحـال      .الحلاق في ختان أطفالهم لما يمتاز به من مهارة ودقة         

ل بزغاريد النساء فيدخل ويتخذ بعد ذلك مقعـده ويجلـس       اجتيازه عتبة الدار فإنه يستقب    

وهكذا ترنو  ) االله بالخير (منتفخ الأوداج مترقباً محاطاً بالاحتفاء والترحيب وترديد كلمة         
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 باستخراج أدواته   - بعد استراحته    -إليه الأنظار وخاصة من قبل الأطفال ليشرع بعدئذ         

وتبتدئ هذه )الطهور(معه والتي يسمونهامن حقيبته ثم إجراء عملية الختان للطفل ولمن 

العملية بأن يمسك أحدهم بذلك الطفل بطريقة خاصة تمنعه من الحركة وكأنه مقيداً أمام              

المطهرجي ويأتي اثنين من الحاضرين ويمسكا بأطراف شرشف مزخرف بـشكل افقـي             

فوق رؤوس تلك المجموعة من المطهرجي والطفل ومن حولهما وكأنه مظلة ويقومـان             

تحريكه إلى الأعلى والأسفل بحركات متتالية طوال عملية الختان مع إطـلاق الهتـاف              ب

بأصوات عالية أشبه بالـصياح أو الـصراخ وبمـشاركة جميـع             )ورده حاق ( التقليدي

ويتوقـف   ..)ق..آ..آ..آ..حا..ورده آحـ   ( الحاضرين حيث يصرخ أحدهم بأعلى صوته     

 ...وكأنه يخطب بين جمع مـن النـاس       )يصاغناص(أو)صاقناصي(لثانية واحدة ثم يكمل     

لينبري آخر بـصوت مبحـوح      ) ي..ي..ي..هي( : فيرد عليه الحاضرون بصوت واحد    

وهكذا يعاد هذا الهتاف لمرات ومـرات       ) ورده آحاق (فيعيد الهتاف ثانية بنفس الأسلوب      

من قبل ثالث ورابع وخامس وبمختلف الأصوات مع الصراخ والضجيج بشكل جمـاعي             

مما يطغي على بكاء الطفل أثناء ختانه فيضيع صوت صراخه ولا يسمع            ) ي..يه(بكلمة  

ويستمرون بتكرار ذلك الهتاف وبمصاحبة زغاريد النساء والضرب على الـدنبك حتـى             

علماً أن هذا الهتاف كان شـائعاً منـذ الاحـتلال التركـي              . الإنتهاء من عملية الختان   

أورده ( الحفل باللغة التركية والـذي أصـله         العثماني وهو بمثابة دعاء أو مباركة لذلك      

بحماية ....هذا هو الحق  ( ومعناه) صاغلاسن(..أو بلهجة تركية أخرى     ) صاقلاسن..حق

وقد تغيرت طريقة القائه في هذا العصر وتشوهت عـن           . أو بمباركه أو رعاية كذا     )االله

ه المدينة حيـث    الأصل على يد بعض المقلدين من الغرباء والذين جاءوا نزوحاً إلى هذ           

صاروا يلقونه بشكل جماعي وبكلمات سريعة متلاحقة خلافاً لحقيقته وهي وجوب إلقاءه            

  . جماعياً ...)هي( بشكل فردي من قبل شخص واحد ليرد عليه الباقون بكلمة

بعد الانتهاء من عملية الختان تؤخذ قلفة الطفل من قبل أحد ذويه وتغلف بقليل              

بتسكين الحاء   )طين حري ( تاز بلونه الأحمر والذي يسمونه    من الطين الموصلي الذي يم    

 وبقدر حجم كرة المنضده ثم يقذف بها نحو سقف الإيوان لتلتصق بـه              -وتشديد الراء   

  . وتبقى معلقة هناك لسنوات طويلة بمثابة الذكرى أو الاعتزاز بالطفل 
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منتـصف  بعد الانتهاء من هذه العملية تقدم مائدة من الطعام فوق منضدة فـي              

باحة الدار أو الإيوان تحتوي على صينية من الكباب الموصلي مع ملحقاته وهي البصل              

المقطع إلى حلقات المرشوش فوفه السماق مع الكرافس مع الخبز إضافة إلى صـينية              

من القيمر والعسل مع معجنات البقلاوة والحجي بادة التي قوامها اللوز وبياض البيض             

تي قوامها جوز الهند مع بياض البـيض والـسكر ثـم أيـضاً              ثم المعكروني ال  .والسكر

إن هذه المأكولات تعتبر تقليديه وهي التـي        .  الشكرلمه والكيك إضافة للشاي والحليب    

كانت شائعة آنذاك ولم يكن يقدم في جميع حفلات الختان غيرها بوصفها طعاماً للفطور              

لة الطفل المختون من جملة الهدايا      الصباحي ، علماً أن الحلويات آنفة الذكر ترد إلى عائ         

التي تقدم إليهم بتلك المناسبة كأن تصلهم صينية بقلاوة من بيت فلان وصينية كذا مـن                

  . بيت فلان وهكذا إضافة إلى الهدايا النقدية

بعد تمتع المدعوين بذلك الفطور بين الضحك والتعليق وطرح النكـات بيـنهم             

وجوههم بعد أن يكونوا قد قدموا التهاني إلى والد         فأنهم ينصرفون والابتسامة لا تفارق      

  .  الطفل بتلك المناسبة

في صباح اليوم التالي تجد أولئك المختونين وهم يتماشون بخطى وئيـده فـي              

الزقاق بين أطفال المحله وقد أمسك كل منهم بمنتصف دشداشته باصابع يده بعيداً كـيلا               

وما أن يمضي بعـض الوقـت        . ده من آلام  تلامس موقع الجرح تجنباً لما قد تحدثه عن       

حتى تسمع والدة أحدهم وهي تستدعي أبنتها خشية إصابة جروحه بلكمة عفوية من قبل 

  ) .حمودي تعال فوت لا تنلكم( أحد الأطفال بندائها له

هكذا عاصرت مثل هذه الحفلات منذ بداية طفولتي وحتى أواخر عقد الخمـسينات   

سار حتى توقفت نهائياً عند الستينات من القـرن الماضـي           حينما بدأت بالتراجع والانح   

وهكذا كنت أشاهد آثار تلك العمليات      ...حيث أصبحت تجري بدون أي احتفال أو ضجيج       

عندما كنت أرى بعض الكتل الطينية الحمراء وهي ملتصقة فـي سـقوف إيوانـات أو                

 -عـون الـدين      ومن ضمنها إيوان دار والدي في محلة الإمام          -أواريق بعض البيوت    

بدون معرفة سر وجودها الناشز وهي تشوه رونق الإيوان وأصـباغه حتـى اكتـشفت               

عنـدما كنـت    :(حقيقتها ذات يوم بالمصادفة حينما حدثني بها أحد المسنين عندما قال            
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صبياً ذهبت ذات يوم إلى بيت جيراننا لكي ألهو باللعب مع ابنهم الذي هو زميلـي فلـم                  

كانت صاحبة البيت جالسة تتحدث مع ضيفتها العجوز  . ظر عودتهأجده فجلست جانباً انت

هـاذي  ...الصلواة عل نبي  ( التي بادرت تسألها بعد أن رفعت عينيها نحو سقف الإيوان         

فاجابتها بأنها تعود لاولادها وكانت هنالك طينة كبيرة بقـدر حجـم             )الطينات مال من؟  

وتلـك  :(جوز واستغرابها فـسألت   البطيخة ملتصقة بجانب السقف مما أثارت فضول الع       

فضحكت صاحبة البيت وربتت بكفها على كتف العجـوز وطأطـأت            )الكبيرة لمن تعود؟  

 :ها  ـلت حديث ـأي زوجها ثم أكم    )هاذي طينة أبو الأولاد   ( رأسها على استحياء وقالت   

وبـسبب شـدة خوفـه مـن         . كان أبو الأولاد وحيد عائلته ومدللاً عند والده الثري         ((

 إلى حد الرعب فقد أجلت عمليته سنة بعد أخرى حتى كبر به العمر وأصبح على                الطهور

) أي الطبيـب  (فنصحه الحكـيم    ) والانتفاخ(أبواب الزواج عندما أصيب بالمرض الشديد       

وعند هذه   . وهكذا أقيمت له حفلة كبيرة لا مثيل لها        . بوجوب إجراء عملية الطهور له    

كل ذلك الحديث كان يدور بينهمـا        ..))جة كبر القلفي  العملية فقد أصبحت طينة كبيرة نتي     

  . )وبدون أن يعيرا لي أي اهتمام بحسبان أنني طفلاً صغيراً ولا أفهم تلك الأمور
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ازدهرت صناعة السجاد في الموصل في العهد العثماني وقـد تحـدث بعـض              

الرحالة الأوربيين الذين زاروا الموصل عن تلك الحقبة عن وجـود مـشاغل لـصناعة               

لـق  السجاد الحرفي في العصر العثماني ولقد اشتهرت الموصل في نوع من السجاد أط            

عليه اسم سجاد الموصـل وقـد       

انتشر هذا النوع من السجاد فـي       

أوربا خلال القرنيين الثامن عشر     

والتاسع عشر وخاصةً في ايطاليا     

إذ تردد اسم سجاد الموصل فـي       

سجلات الأسر العريقة إذ كـانوا      

يستعلمونه كأغطيه وستر وفـي     

متحف الفن والصناعة فـي فينـا       

مجموعة من سجاد الموصل تعـد      

أجمل ما بقى من هذا النـوع       من  

وسجاد الموصل يمتاز برسومه الهندسية المترابطة كبلاطات منسقة ذات الألوان الزرقاء           

  .  والصفراء والحمراء والخضراء

وسجاد الموصل مصنوع من خيوط الصوف الموصلية وتكون كبيـرة بقيـاس            

فيكتوريـا  م وغيرها من الأحجام وهذه النماذج موجودة في متحـف           ٩×٦أو   ، م١٠×٧

والبرت في لندن وكانت بلا شك مخصصة لمكان رحب قد يكون مسجداً أو قصراً وهـي                
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بلون أحمر خمري وفيها أشكال هندسية حمراء وزرقاء مع بعـض الأشـكال المعنيـة               

  . المخططة شطر حياً 

وفي القرن التاسع عشر اشتهرت الموصل بصناعة نسيج خاص أطلـق عليـه             

أما الدامسكو   ، ع أخرى كالبروكار والالاجا والأغباني والديما     فضلاً عن أنوا  ) الدامسكو(

فهو قماش موصلي مزين برسوم الحيوانات أو سهام وتفريحات ولذلك حمل الدامـسكو             

  .  أسماً هذه الرسوم المعايير نسبة للطير والمخيل نسبة للخيل والسهم والمعرج وغيرها

به الموصل آنذاك وعلـى     وكان يصنع بخيوط الحرير الموصلية التي اشتهرت        

أنوال يدوية وكانت الرسوم تنقش باليد والأبره ثم أصبحت تحاك بالأبر وقد نقل التجـار               

الموصليون هذه الصناعة من الموصل إلى الشام وقام الشاميون بنقلها إلـى الأنـدلس              

والبلدان العربية الأخرى وعرفت هناك باسم الدامسكو وما زالت تعرف في الموصل بهذا             

  .  سم على الرغم من تطور صناعتها في تلك البلدان وظألتها في الموصلالا

أما البروكار فهو نسيج من الحرير الطبيعي يصنع على أنوال يدويـة أو آليـة               

ومن البروكار هو مقصب بخيوط ذهبية أو فضية تشكل رسوماً وأشكالاً موصلية تزينية             

ريرية والصوفية الموصـلية علـى      كصور آدمية أو حيوانية وطريقة حياكة الخيوط الح       

  .  طريقة معقدة ودقيقة) المغزل الموصلي(النوال اليدوي 

والأغباني هي كوفيات وزنانير ولفات أو هي قماش ثوب العـريس الموصـلي             

وهو نسيج قطني عليه رسوم وزخارف مطرزة بأسلوب خاص وقد نقلها تجار الموصل             

ادتها إلى الموصل بعـد أن قـام الـشاميون          إلى بلاد الشام ثم قاموا بعد فترة زمنية إع        

بتطويرها وزخرفتها واعدتت إلينا بإطار شامي متطور ظل رائجاً فـي الموصـل خـلال     

العهد العثماني والاحتلال البريطاني والحكم الوطني في العراق ولا زال رجال الموصـل             

 الصناعات  القدماء يتذكرون هذه الصناعة الموصلية الرائجة مثل الدامسكو وغيرها من         

  .التي كانت شائعة في الموصل آنذاك إلى يومنا هذا 
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  يل إلى التقاعدبمناسبة إحالة الدكتور الأستاذ عماد الدين خل

  دـيعلو على العالي ولا يتقاع             دـاب راصـل شهـالعلم نور ب

  دـه يتزايـي إشراقتسيظل ف      هـمن ذا يحد الضوء في إشراق

  دـا يتصاعـأبداً سيعلو فوقه      تْـإن الحدود ولا حدود وإن عل

  دـقٌ ويكابـعبثاً يحاولُ أحم      من ذا يعيقُ الشمس عن آفاقها؟

  دــم حاقـي أو لئيـإلا غب      هاجهي وـطغال يـمن ذا بغرب

  دـم عائـك بالمراجـأولا فإن             هل من عودةٍ؟يا من ينادي النور

  دـووراءها سيظل يلهث حاس             اـقَ مدارهـوالنيراتُ تسير وف

  دـاناد تسـي للعمـإن المعال             وداً شامخاًـقف يا عماد الدين ط

  دـو ولا يتوافـويصر لا يهف      هاـلائي لأـمن ذا يرى الأنوار ف

  دواـيتجاذبون وليس أن يتباع      مـن لبعضهـن الطيبيأع ـوالطب

  دـاد الرائـفلأنت فينا يا عم      اذرٍــسر يا عماد الدين غير مح

  

  وكما يقول المصطفى صلى عليه االله ما ورد المعين الوارد 

  

  دـلُ ومزايـفيما يقول مجام     دهم ولا ـن رائـذب الأهليـلا يك

  والصدقُ أجملُ ما يضم الماجد      ةـدق مقالـولقد عهدنا فيك ص

  دـا تتوالـر كلهـه المآثـمن      راًـود مآثـدقُ مأثرةٌ تقـوالص

  م ماردـا هجر القماقـولطالم      قعائـبد ـد يا عماـليس التقاع

  دـوالكل حولك بالريادة شاه      اًـا معـسر يا عماد الدين والدني
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  دـو فوقها ويعانـويظل يعل    مـاق دائـي سبـي فـلهو والمعا

  ائدـويحار فيها بل يجن الص     ةًـد قريبـن يصيـليس البدور لم

  دـعهد جديد بالتجارب حاش    هـرتُ شؤونـد خبـد قـإن التقاع

  ك واردـه وذلـ منردذا صا      دهـم ضـد بزاحـم ضــمتزاح

  ه ذاك الرافدـيجأنعم بما يز      ةٍـد حكمـسِ رافـفي النفله كلٌ 

  شتى فيغرف ما يشا المتقاعد     رـر ومرائـن بشائــه خزيـفي

  ود القائدـزأ بالقيـويظل يه     ررـود محـوم أنت من القيـوالي

  أنعم بمن في الأكرمين يجاهد     داًـرام مجاهـع الكـشهماً أغر م

  دـرد صامف         يتسابقون وأنت    ىـع الأُلـ مراكـا نـا أنـعودتن

  بين التسامي والسمو مصاعد     اًـن متساميـام لم تكـت سـولأن

  دـذا تتصاعـإن الكواكب هك      ذاـدك هكــا نريتـذا إنـدم هك

  م يتواددـأهل الوداد ومن به     يـع من يشاء ويصطفـوااللهُ يرف

  اعدـك متصــد لكنـمتقاع     ةٍــةِ حالــداً بأيـد أبـمتصاع

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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وهـو   )الفخري(ن يحيى الحسيني الأعرجي المعروف بـ       عبد االله بن فخر الدي    

  . لسادة الاعرجية وكبير هم في الموصل والعراقشيخ ا

وهو من أسرة علميـة فـي       .  هـ١١١٦من المحرم عام    ٢٣ولد يوم الأربعاء    

 . أصلها من السادة الاعرجية،اشتهر بالعلم والأدب وكان كاتب ديوان الموصل . الموصل

  . شاعر ، أديب ، مؤرخ ، وهو فلكي

وقـة بـين شـعراء العـراق        وهو أديب في النثر والـشعر ولـه منزلـة مرم          

  .  ذاع نثره كما اشتهر شعره ، وكتابه،مقبول المكانة

م ١٧٤٦صاحب الفتوى في اليزيدية ت )الشيخ عبد االله الربتكي(وهو من تلاميذ 

حيث تضلع في العلوم العقلية     .وهو أحد فقهاء الموصل المعروفيين والشيخ حمد الجميلي       

 . ٢/٣٨تـاريخ الأدب العربـي       / لعـزاوي  ا ١/٣٩٧أعلام الموصـل    /الجلبي( والنقلية

منهـل  /العمـري -٨٤تاريخ اليزيدية وأصل عقيـدتهم      ١١١الموصل في العهد العثماني   

 ـ    ٢٦٢الأولياء   وتاريخـه   )لقبه(وهو مخلصه    )نشاطي(  ويعرف الفخري بين الكتاب ب

 ـ كتبه باللغة التركية وله    .جلا صفحة مهمة عن تاريخ العراق      )تاريخ نشاطي ( معروف ب

وأوضح في نثـره ونظمـه عـن         . ؤلفات عديدة في مختلف المطالب العلمية والأدبية      م

  .  التاريخ والأدب معاً

وعلاقته بالأدباء من معاصـريه متينـة جـداً          ، ويعد من أركان الأدب العربي    

وثقافته كاملة ومنوعة غير مقصورة على اتجاه بعينه أو كان يـسعى لإنهـاض الأدب               

  . وترويج سوقه

ريه من الأدباء في حينه منهم السيد خليل البصيري والسيد محمد ابن            من معاص 

ويحيـى   ، والسيد شريف الموسـوي    ، نور الحسيني ومحمد أمين العطار وزكريا جلبي      
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والسيد ياسين مفتي الشافعية فـي       ، ودرويش علي بن الحاج محمد الكاتب      ، المكتوبي

لات مهمة وكـانوا يكنـون لـه        والحاج محمد سعيد الرحبي وله معهم مراس       ، البصرة

الاحترام والتبجيل ويأخذون بآرائه ومقترحاته ويعملون بها وله رسالة مهمة حررها إلى      

عمدة الأدباء واحد الفضلاء ذي الطبع السليم والذهن المـصفى الـسيد ياسـين مفتـي          

 ـ    . الشافعية في البصرة   منهل الأولياء  ٢٧١-٢٦٩ ص ٩مجلة المجمع العلمي العراقي ج

ترأس الفخري حركة علمية وأدبية من خلال .٢/١٨٧الصائغ تاريخ الموصل  ، ٢٦٣ /١

اتصل بخدمة الوزير حـسين      . اتصاله بالأدباء والشعراء كما حظي بمنزلة فائقة بينهم       

باشا الجليلي ثم انفصل عنه وسافر إلى بغداد فاتصل بواليها الوزير أحمد باشا ابن حسن 

وتوفرت الدنيا عليه وازداد اطلاعه وخبرته وصار على        باشا فصار مقبولاً وعلت حالته      

ديوان الإنشاء لجودة عباراته وحسن سبكه ولطافة وسجعه وكثـرة خيراتـه فقـصده              

الشعراء ومدحوه فكانت داره مأوى أرباب المقاصد ومحط رحالهم ومرسى مآربهم وله            

لم عظيم وفطنه   تأليف عديدة ورسائل مفيدة وإنشاءات بديعة ومكاتبات عجيبة وهو ذو ع          

وعد من أركـان     . وولى إفتاء الحنفية  .وذكاء وإسرار وقد أصبح رئيس ديوان الإنشاء      

وقد عزز الوالي الوزير احمد باشا علاقته بالأدباء والـشعراء فمحـوه             . نهضة الأدب 

حظي عبد االله الفخري بمكانة متميزة من العديد لـدى الـشعراء            .فظهر بالمظهر اللائق  

في بغداد زمن الوالي علـي باشـا        )مكتوبجي(غدادي الذي شغل وظيفة     فمدحه يحيى الب  

  : المقتول فمن شعره

  أم الحبيب رثا نحوي من العين    أبار من لاح في الديجور للعين

  فلاح للعين ليلاً در بحرين    أم غادة أسفرت عن دربها

  يسعى بها أغيد بادي العذرين  أم ترتقض قد بدا يجلي بكأس كلا

  سلامة المصطفى وافي العراقيين    سيب المستطال بهأم الحسيب الن

تـاريخ  /الـصائغ  -١/١٩٢تاريخ الموصـل    / الديوه جي  ٢٦٤-١/٢٦٢منهل الأولياء   

  ٢/٢٧٩الموصل 

-هـ  ١١٤٨ت بعد   -)سليمان الكبير (أخذ من علم الخط عن سليمان بن صالح         

وهو من   . وصار من الخطاطين البارعيين وكان يحسن التركية والفارسية ويكتب بهما         
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هـ بطلب من راغب باشا فـولاه       ١١٧١سافر إلى استانبول سنة     .الضليعيين بعلم الفلك  

التدريس فيها وقام بخدمات شرعية وصار مفتى الحرمين وكان بارعاً في النظم والنثـر              

تـاريخ  – العزاوي   ٢/٥٩٢جمهرة الخطاطين البغداديين     -الأعظمي . في اللغات الثلاثة  

  .٢٥٩علم الفلك في العراق 

  : له مؤلفات عديدة منها

  للعاملي –شرح الإدراك في تشريح الأفلاك -١

  سواغ القريحة في شرح الصفيحة في علم الأسطر لأب للعاملي أيضاً-٢

  التحفة السنية في الكلام-٣

  ارجوزتان في مصادر نادر شاه-٤

  وهو صفحات مهمة من تاريخ العراق-تاريخ نشاطي في التركية-٥

  طوطه عديدةله ترجمات مخ-٦

  شرح البردة-٧

  حاشية على الجقميني-٨

  رسالة عن كيفية العمل في الصحيفة-٩

مخطوطات علـم الفلـك      -٢٧٤مخطوطات الموصل   ١/١٩٣تاريخ الموصل   /الديوه جي 

  . ٣٥والتنجيم في مكتبة المتحف العراقي 

ويعد كتابه شرح البـردة      )مجموعتي(من مخطوطاته ديوان شعر ضخم بعنوان       

وكان قـد شـرحها      ، لكعب بن زهير بن أبي سلمى      )قصيدة بانت سعاد  (هو شرح   الذي  

كثيرون مثل ابن هشام وغيره إلا أن هذا الشرح يدل على قدرة في اللغة ومكانـة فـي                  

  .  الأدب

هذا وإن وسائل تبليغ اللغة العربية وتعليمها كثيرة من أهمها ما كان من طرق              

م تهمل هذه الناحية بل لا يزال المتأخرون يخشون         فل ، وللعرب عناية كبيرة به    . الشرح

وهذا نوع مـن أنـواع      ، عليها بالتعليق على بعض الكلمات من الشعر والنثر والهامش        

التعليم والتفهيم سار عليـه جماعـة فـي شـروحهم علـى القـصائد ولمـا كانـت                   

المعاني فقـد   قصيدة رقيقة الألفاظ والمباني وأنيقة المقاصد و       ، المسماة بالبردة (القصيدة
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حاول شرحها شرحاً تنشرح منه الصدور،وتجلب به أنواع النشاط والحبور ويذَللُّ ويميط            

عن وجود فرائدها وذكر معاني الألفاظ واللغات مما يخص مطالبها،فقد أبدى قدرة فائقة             

واثنـى  )احمد باشـا  (في شرح هذه القصيدة المعروفة وجعلها تحفه لوزير بغداد الوالي           

وقد أنجزها لثلاث ليال خلوت من شـهر رجـب عـام     . هو أهله وأهداها إليهعليه بما   

فكان شرحها ما يصلح من مختار الشعر وهو أثر من خير الآثار أورد فيه               . هـ١١٣٨

أعلام الموصل  /مطالب من اللغة كلها مهمة ونافعة وتدل على قدرة ومهارة تامة الجلبي           

  .٢/٢١٦تاريخ الأدب العربي  -العزاوي-١/٢٦٤الروض النضر / العمري١/٣٩٧

أبدع المترجم له في الشرح والاستشهاد بأبيات مناسبة وأورد ما يـصلح مـن              

مختار الشعر فكان أثره هذا من خير الآثار أورد فيه مطالب من اللغة كلها مهمة وفائقة                

وتدلُّ على قدرة وعصارة تامة وإنه يعد من أهلها وقد سار على خطاه العديد من الأدباء                

 . م١٧٧٤-هــ   ١١٨٨والشعراء منهم الشيخ عبد االله السويدي توفي في بغداد عـام            

   . وخلفه ابنه أسعد في كتابة الديوان
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يعد القاضي ضياء شيت خطاب واحداً من أعلام القضاء العراقي على مدى أكثر             

من نصف قرن من الزمان حيـث تـولى العديـد مـن             

المناصب القضائية وشارك في المؤتمرات العلمية داخل       

العراق وخارجه  وله العديد من المؤلفات والكتـب فـي    

  . مجال القانون

ولد الأستاذ ضياء شيت خطـاب مـن أبـوين          

 وأكمـل دراسـته     ١٩٢٠عربيين في الموصـل سـنة       

 ليدخل كلية الحقوق في     ١٩٣٨الابتدائية والثانوية عام    

، حيث مارس المحامـاة  ١٩٤٨بغداد ويتخرج فيها سنة   

في مدينـة   ) قاضياً(لفترة من الزمن ليعين بعدها حاكماً       

ية عديدة حتى أصـبح قاضـيا فـي محكمـة            وتنقل في وظائف قضائ    ١٩٥٤هيت سنة   

  ونائبا لرئيس محكمـة     ١٩٦٣ ثم قاضيا في محكمة التمييز سنة        ١٩٥٥ بغداد   فاستئنا

 وبقي في هذا المنصب حتى إحالتـه       ١٠/٤/١٩٧٩ ثم رئيسا لها في      ١٩٧٠التمييز سنة 

 لبلوغه السن القانونية ومن ثم انتدابـه رئيـساً لـديوان            ١٩٨٣\٦\٣٠إلى التقاعد في    

  .١٩٨٠سنة ) مجلس شورى الدولة( لتدوين القانوني ا

شارك الأستاذ ضياء شيت خطاب خلال حياته القضائية في وضع العديـد مـن              

 لـسنة   ١٦٠القوانين والتشريعات فكان رئيسا للجنة وضع قانون التنظيم القضائي رقم           

  ورئيسا للجنة وضـع    ١٩٨٠لسنة   ٤٥ ورئيسا للجنة وضع قانون التنفيذ رقم          ١٩٧٩

 ورئيسا للجنة وضع قانون الإجـراءات       ١٩٨١ لسنة     ١١٤قانون الرسوم العدلية رقم     

المدنية الذي كان من المؤمل صدوره فضلاً عن عضويته في لجنة وضع القانون المدني              
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التي أعيد  تشكيلها في التسعينات وقامت بإعداد مـشروع القـانون            ١٩٨٦المشكلة في   

  . الذي لم يصدر في حينها

التدريس الجامعي خاصة وانه كان قد حصل على شهادة الماجـستير           أسهم في   

 فضلا عن عمله القـضائي فعمـل أسـتاذا          ١٩٦٣من الولايات المتحدة الأمريكية سنة      

  وكذلك في كلية قانون الجامعة       ١٩٥٩ ةمحاضرا في كلية القانون بجامعة بغداد منذ سن       

 ومحاضرا في كليه    ١٩٧٦سنة  المستنصرية  وتدريسيا في المعهد القضائي منذ تأسيه         

حقوق جامعة النهرين في الدراسات الأولية والعليا ومحاضرا في الـدورات التدريبيـة              

التي تقيمها نقابة المحامين سنويا ، وقد تم تكريمه من قبل الجهات العليا فـي العـراق                 

ير بوصفه من الأساتذة المتميزين في عمله التدريسي، ناقش العديد من رسائل الماجـست          

والدكتوراه في القانون والشريعة في كليات القانون  فضلا عن مناقشته لبحـوث طلبـة               

  .المعهد القضائي

  واسـتمرت    ١٥/٧/١٩٧٥اختير عضواً عاملا في المجمع العلمي العراقي في         

 وهو عـضو    ١٩٩٥عضويته في المجمع  كما ساهم في أعماله بشكل متميز حتى سنة             

  .١٩٨٠ في المملكة الأردنية الهاشمية  منذ مؤازر في مجمع اللغة العربية

ولجهوده الكبيرة والمتميزة في مجال القضاء والقانون  تم اختيـاره لإشـغال             

  ١٩٩٠ ولغايـة سـنة      ١٩٧١منصب عضو محكمة التحكيم الدولية في لاهاي منذ سنة          

 وكان واحدا من الأعضاء الفاعلين في هذه المحكمة  وهو القاضي الأول والوحيد الـذي              

  . تم اختياره لهذا المنصب

شارك في العديد من المؤتمرات  العربية والدولية منهـا المـؤتمر القـانوني              

الإفريقي، وكان عضوا فاعلا في مؤتمرات الجامعة العربية لوضع التشريعات  – الأسيوي

العربية الموحدة  فضلا عن مشاركته في مؤتمرات وزراء العدل العرب فـي الريـاض                

، مثل العراق في مؤتمر رؤسـاء المحـاكم فـي الولايـات      صنعاء وغيرهاوالقاهرة  و 

، وكان له المشاركة المميزة في ندوة المجـامع اللغويـة         ١٩٦٣المتحدة الأمريكية سنة    

  وحصل على تقدير خـاص مـن         ١٩٧٣لوضع المصطلحات القانونية في دمشق سنة       
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هاج الندوة وقد أخذت النـدوة  الندوة تقديرا لجهوده لما قدمه من مقترحات وتعديلات لمن        

  . بكل الآراء التي قدمها

نشر أول بحوثه في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين وكـان تحـت              

 واستمر في نـشر بحوثـه       ١٩٤٣وكان ذلك سنة    ) الشرط الجزائي في العقود   (عنوان  

) في العـراق  التي أصدرتها وزارة العدل     (ومقالاته القانونية في مجلات القضاء والعدالة       

ومجلة المحاماة ) التي أصدرتها جمعية القانون المقارن العراقية(ومجلة القانون المقارن 

  . المصرية ومجلة الرسالة المصرية

اصدر العديد من الكتب في مجال شرح قوانين المرافعات العراقيـة ومقارنتهـا             

ربيـة التـابع إلـى       ت الع  تبالقوانين العربية والأجنبية واصدر معهد البحوث والدراسا      

) بحوث ودراسات في قانون المرافعـات المدنيـة         (جامعة الدول العربية كتابين له هما       

  .١٩٨٤الذي أصدره المعهد سنة ) فن القضاء(و

تميز الأستاذ ضياء شيت خطاب  بعلاقاته الواسعة مع أساطين الفكر القـانوني             

سنهوري الذي عمل معه فـي      في الوطن العربي  ومنهم المرحوم الدكتور عبد الرزاق ال         

وأدام المرحوم السنهوري علاقته مع الأستاذ ضـياء         إثناء وجوده في القاهرة وبغداد ،     

من خلال  المراسلات المتواصلة  منذ الخمسينات من القران الماضي وحتى وفاة الأستاذ          

ن  السنهوري  وكانت رسائلهما المتبادلة عبارة عن مناقشات ومراجعات  في مجال القانو 

وقد اطلعت على أكثر من مائة رسالة من السنهوري مازال يحتفظ بها         .  والفكر الإنساني 

وارتبط بعلاقة قوية مع الفقيه القانوني الدكتور سليمان مرقس وله معه            الأستاذ ضياء ،  

من خلال المراسـلات    ) الوافي في شرح القانون المدني    (مناقشات وتعليقات على كتابه     

 ك له من مقترحات وأراء وتصويبات وعزز ذل       هلأستاذ مرقس بما قدم   بينهما وقد أشاد ا   

ووفاء منه لهاتين الشخصيتين     بتقدير واحترام خاص ثبته في رسالة طويلة أرسلها له ،         

البارزتين في مجال القانون في الوطن العربي فقد ساهم بالكتابة عنهما  وتم نشر بحوثه           

ي صدرت في القاهرة وبيروت وتضمنت مقالات       ذات العلاقة بهما في  الكتب الخاصة الت       

وبحوث لعدد من الفقهاء في القانون والشريعة والإدارة لزملاء وطلبة كل من السنهوري 

  . ومرقس
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ومما يدل على نبوغه المبكر انه كانت له مساجلة فكرية ولغوية مع الدكتور طه   

 طه وقد نـشرت هـذه   حسين  إذ أشار إلى بعض الأخطاء اللغوية التي وقع بها الدكتور    

التي كان يصدرها المرحـوم الـدكتور احمـد      ) الرسالة(المساجلات على صفحات مجلة     

 وقد اعترف الدكتور طه حسين بهذه الأخطاء في حينه          ١٩٤٢حسن الزيات وذلك سنة     

  . وعلى صفحات الرسالة

 في أثناء زيارتنا له في بيتـه العـامر          -ومن طريف ما يرويه الأستاذ ضياء         

 انه قام بزيارة إلى وزير العدل المصري ذات يوم - رحمه االله– عن السنهوري  -د  ببغدا

وألعشماوي في اللهجة المصرية تعني الشخص الذي يقوم        (وكان اسمه محمد ألعشماوي     

وكان معه كاتب لبناني اسمه عبد االله المشنوق فقـال الـسنهوري            ) تنفيذ حكم الإعدام    

  ...!!!وقياعشماوي أقدم لك المشن: للوزير 

ويشير الأستاذ ضياء إلى أن العمل القضائي لا يقوم على معرفة القانون وحسب            

بل هو أعمق وأشمل من ذلك، لأنه إعطاء حل لمشكلة إنسانية، فضلاً عـن تأكيـده أن                 

صفاء الذهن هي من أهم صفات القاضي إذ يستطيع القاضي بصفاء ذهنـه أن يختـرق                

لغ فيه أفاقا واسعة بحيث يكون للقاضـي حاسـة          حاجز الصوت في المجال القضائي فيب     

وبذلك تصبح إحكامه القضائية متفقـة مـع الحقيقـة          )  الحاسة القضائية (سادسة هي   

الواقعية، ويعتقد أن العدالة القضائية شبيهة بالإسعافات الطبية إذا لم تقدم فـي حينهـا               

مؤسسة على الجزم   كانت قليلة الجدوى، ويشير إلى أن الأحكام القضائية يجب أن تكون            

-واليقين لا على الظن والتخمين، ويرى أن من الخير للقضاة زيادة الثقافة القانونيـة               

 وذلك باستمرارهم على القراءة والمتابعة  وحضور المناقشات         -فضلاً عن الثقافة العامة   

القانونية  ومن الضروري منحهم الإجازات للسفر خارج العراق للاطلاع علـى العمـل              

  .  في بعض الدول العربية والأجنبية لزيادة الخبرة واكتساب المعارف الجديدةالقضائي
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، تـذكرت    عند خطواتي المتباطئة وأنا ادخل بناية الباب العالي في اسـتانبول          

ة للوصول إلـى    ، عندما كانوا يقطعون المسافات البعيد      أسلافنا العراقيين والعرب العظام   

لحكم الخلافة  "الذي يعدونه امتدادا   ، هنا من اجل تقديم الولاء والطاعة للسلطان العثماني       

الراشدة، أو للـشكية عـن والـي        

جائر، أو للتوسط لتخفيـف حكـم       

  . جائر عن الوطنيين العرب

نقـش  " فعلا) عالي(     باب كبير   

في أعلاه زوج من الطبول موشاة      

، واثنان   ها عصي عباللون الأحمر م  

من السيوف وكتابات تعريفية عن      

لعـدد  " هذه البناية التي تعد مجمعا    

، أما من الخارج فهـي       ، يظهر في داخلها الطراز العثماني القديم       من البنايات الثانوية  

  . عن أبنية القرن الماضي" لاتختلف كثيرا

انية عن  الأولى الحصول على وثائق عثم    : ، كانت غايتين   هدفنا من تلك الرحلة   

، وهذا كان يمكن أن يتحقق دون أن نتحمل المـشاق مـن     أحياء مدينة الموصل وأهلها   

، أما الغاية الثانية فهي الإطلاع عن كثب والمشاهدة المباشرة للمـدن             "خلال السفر جوا  

، وهذا ماكلفنا الكثير     التي كان لأحداثها علاقة في تاريخ مدينة الموصل العراقية العربية         

) ٣٦" (السفر براً ذهاباً مع التوقفات الأمنية والحدودية الذي اسـتغرق ذهابـا           من عناء   

  . ساعة
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مليون ) ٢٤(، ويسكن استانبول فقط      مليون نسمة ) ٧٥(يبلغ عدد سكان تركية     

، حتى فتحها    نسمة، هذه المدينة التي كانت عصية على الخليفة العباسي هارون الرشيد          

  .  أوربامحمد الفاتح لتصبح شوكة في خاصرة

سلوبيا ـ جزيرة بن عمر التغلبي ـ نصيبين ـ قزل تبه ـ     : كان طريق الرحلة

ـ برجك ـ غازي عين تاب ـ عثمانية ـ أدنه    ) الرها(ويران شهير ـ ماردين ـ اورفه  

ـ آن سراي ـ شانوفه ـ اقجه ـ اقصري ـ أنقرة ـ بولو ـ صـقليا ـ أزميـت ـ           

، ذكرهـا    موصل من مـدن ديـار الجزيـرة       ويعد قسم من هذه المدن مع ال      .  استانبول

  الهمذاني فضلاً عن سنجار وتكريت وحلب؟

 مابين الحدود العراقية ـ التركية والعاصمة أنقرة مايثير الانتباه سوى  دلا يوج   

التاريخ ؟ وبين تلك المدن ريف صناعي زراعي تتخلله لمسات حضارية مثل مكائن نقل              

فع قضبان الحديد، أما الطرق هناك فهم يحـاولون  أكياس المنتجات الزراعية أو مكائن ر    

   اغلب الطريق ذو ممر واحد؟لـة  اذ لا يزا)٢٠٠٩(شق ممر ثاني هذه السنـ

وهي عبارة عن ناحية يتوسطها سـوق والأبنيـة         ) سلوبيا(كانت أولى تلك المدن     

  . ، وهي لاتبعد كثيراً عن الحدود العراقية ـ التركية متطورة من فنادق ودوائر

والنـسبة إليهـا   ) جزرة(دها جزيرة الحسن بن عمر التغلبي ويطلق عليها هناك   بع

 جميلة تتوزع حالهـا حـال       ةيحيط بها نهردجلة وجدته شحيح المياه، وأبني      ) جزراوي(

) جبل الجودي (، وفوقها سلسلة جبال كبيرة أعلاها        أغلب المدن التركية متموجة الأرض    

  .)(الذي استقرت علية سفينة سيدنا نوح

كيلومتر، فيها كرم الشيخ أحمـد   ) ٨٤(بـ  ) جزرة( وبعدها نصيبين التي تبعد عن      

ومنها جاءت التـسمية، وكانـت فـي        ) شلمة(الوهب بكوفية من المرعز مطرزة تدعى       

نصيبين منازل البوشاهر أبناء حمد بن مشهد، وفيها تخلف الشيخ بليبل الذي اتهم مقتل              

  . الشريف العمري

التـي  ) قزل تبه (وهناك مدن مثل     . )١٤٣(عد عن نصيبين بـ     ثم ماردين التي تب   

  . أصبحت من المدن الكبيرة مثل ماردين
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) حمـدان (، تاريخ بني حمدان عنـدما التحـق الجـد            ومن تاريخ مدينة ماردين   

، واستيلائه على حصن ماردين، وبعـد وقـوع          بالخوارج، إلى جانب هارون الخارجي    

باسي وسجنه في بغداد، اشترط لإطلاق سراحه أن ينجـز          أسيراً بيد الخليفة الع   ) حمدان(

،  ، وبعد تمكن حسين مـن ذلـك        أبنه حسين وعداً بإلقاء القبض على هارون الخارجي       

.  ، ومن هنا بدأ مجد بنو حمـدان        أحسن الخليفة إلى حمدان وأبناءه وأجزل لهم العطاء       

  . مال الموصلليستقروا في مانكيش وقرى ش) البو حمدان(ونزح منها الدوسكية 

،  وجامعـة بـثلاث       على نهر الفرات وجدت جوامع وكنائس     ) الرها(مدينة اورفه   

، أما أبنيتها فتتـراوح   كليات ذات أبنية منفصلة المواقع وفي المدينة ثلاثة أنفاق للطرق    

طوابق، تتوفر فيها الريازة في البناء تتخللها نقوش إسلامية، وهي من           ) ١٠-٥(مابين  

 ـ      المدن المهمة    ــة إلـى    )١٩١٧(التي هجرها الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى سن

  .الموصل وحلب ودير الزور

طـابق  ) ٢٠-١٠(مدينة أدنه ترتفع العمارات قليلاً عن أبنية أورفه فتكـون مـن    

ويشق المدينة طريق دولي ونهر من شمالها إلى جنوبها فيهـا العديـد مـن الجوامـع       

  . ساعة بالسيارة) ١٢(بـحدود مسير الجميلة وهي تبعد عن استانبول 

، فهي مدينة صناعية واعدة يقام       أما مدينة غازي عين تاب مدينة الفستق العنتابي       

، وتعد العاصـمة الـصناعية فـي         فيها سنوياً أكثر من معرض دولي صناعي وزراعي       

  . ، ومدن شرق تركية تركية مستفادة من الخدمة التي تقدمها لها مدن ديار بكر

 إلى أنقرة   ق، والطري  ية المدن فهي كذلك تتميز بنفس المزايا للمدن الأخرى        أما بق 

  . جبال شاهقة تكسوها الخضرة

استانبول من المدن العظيمة تربط مابين شطريها الشرقي والغربي قـارتي أسـيا             

 مضيق البسفورالمخرج الوحيد للبحر الأسود وبحر إيجة وبحرمرمـره          ا، يشقه  وأوربا

لدردنيل الذي يرتبط بالبحر الأبيض المتوسط فـي الجنـوب والبحـر            وامتداده مضيق ا  

-١,٥(، وعرضه مابين     كيلومتر) ٢٧(، يبلغ طول مضيق البسفور       الأسود في الشمال  

) ٤٠-٢٠(أما مضيق الدردنيل يبعد عن جزر بحـر اينجـه حـدود             . كيلو متر  ) ٣,٦

 ـ    سواحل البسفور تغفو استانبول بأبنيتها وقصور      ىكيلومتر، وعل   قها وتاريخهـا العري
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وعلى مضيق البسفور أطول جسور العالم الشهير طولـه         . ومساجدها وكنائسها الجميلة  

  . ـة)١٩٧٣(متر، انشأ فوق المضيق سنـ) ٦٤(متر وارتفاعه ) ١٦٠٠(

كيلومتر، فيها سـبعة    ) ٨(يقول الأتراك أن مدينتهم بنيت على شبه جزيرة طولها          

فيه عدد كبير   ) قرن الذهب ( خليج   ا، وفيه  ر البسفور  وبح ةتلال، وفي أطرافها بحر مرمر    

، وهو خليج صغير فـي مرفـأ         من اليخوت والعوامات الراسية على الأرصفة الواسعة      

، وفيه أقدم محطة لقطـار       )حيدر باشا (، ومن أهم المواني في خليج المدينة         استانبول

 ـ         ـة ومرشـحة   )١٩٩١(توروس التي كانت تربط الموصل بأوربا وهي متوقفة منذ سن

، أصبحت مركزاً للعـالم      ، مدينة مركز الطرق التجارية بين الشرق والغرب        "للهدم حاليا 

، حتـى فتحهـا محمـد الثـاني          ، حكمها الرومان والبيزنط    في القرن الرابع الميلادي   

  . ـة لتكون عاصمة للدولة العثمانية)١٤٥٣(سنـ

:  في استانبول البناء التركي الظخم وبعض الأبنية البيزنطينية والرومانية، فيهـا          

بناء ظخم كان كنيسة، ثم أصبح بعد الفتح الإسلامي جامعـاً لمـدة             ) أيا صوفيا (متحف  

) جد الأتراك (بأمر) ١٩٢٣(، ثم أصبحت بعد الحرب العالمية الأولى متحفاً          سنة) ٤٧٧(

 ـ كمال أتاتورك عندما أصبحت ت     وهو غاية فـي    .  ـة)١٩٣٨-١٨٨١(ركية الحديثة سن

 مـن   ١٩٢٦الدقة يذكر أن القبة تعرضت للسقوط أكثر من مرة، وكان أعمارها الأخير             

، لاحظت في زيارتي أعمال صيانة أخرى  قبل المهندسين الأتراك بإلحاق أطار من الحديد

ة الـذي بنـي     ، ومتحف السلطان احمـد بماذنـة الـست         فيها في مجال الخط والأصباغ    

، ومن ملحقاته حمـام تركـي ودار         ـة ويدعى المسجد الأزرق   )١٦١٦ -١٦٠٩(سنـ

طعام للمساكين لايزال يعمل إلى يومنا هذا، ومستشفى ومدارس وخـان، قطـر القبـة               

  . متر) ٤٣(متر وطولها  ) ٢٣، ٥(الرئيسة 

 ، ومتحف  على شاطىء البسفور  ) طولما باغجة  (رجامع ومتحف السليمانية، وقص   

، افتـتح فـي      المتكـون مـن ثـلاث طوابـق       ) اركولوجيا(، ومتحف    الآثار الإسلامية 

وهو أول قصر بناه    ) طوبقجي(وقصر  .  ـة الذي يحوي أثار قديمة شرقية     )١٨٩١(سنـ

 ـ ، أصـبح    للحكومة" للسلطان ومركزا " ، كان مسكنا   ـة بعد الفتح  )١٤٥٣(الأتراك سن

وسيوف الخلفـاء    )( سيف النبي محمد   ، وهو الذي فية اليوم     ـة)١٩٢٧(سنـ" متحفا
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 الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري حامل راية        رالراشدين بعد ان نقلت من مصر، وقب      

  . الذي استشهد في استانبول أيام الفتوحات الإسلامية . )(الرسول محمد

أهم الأماكن العامة في المدينة ميدان التقسيم المحاط بالفنادق وفيه مركز أتاتورك            

وفي المدينة السوق المسقوف الـذي      . لتراث وعلى مقترباته العديد من مكاتب السياحة      ل

جهـال  (ومن أهم شوارعها الوطن وبغداد والمكتبـات        .  دكان) ٦٠٠(يحتوي أكثر من    

  ).أوغلو

 ) ٦٠-٣٠(بحر مرمرة هو في الحقيقة بحيرة كبيرة مفتوحة يتـراوح عرضـها             

 ،لية من المخاطرولاتوجد فيها أي عقبات ملاحية      كيلومتر، سواحلها آسيوية وأوربية، خا    

جميليك وازميت وتيكرداغ وبوركا، للانطلاق إلـى بحـر مرمـرة عليـك             : ومن جزرها 

، واستعملت بعض الجزر التسعة لسكن الأميرات        البحرية) قبة طش (الصعود من محطة    

منـاوئين  ومنها من استعمل لاعتقـال ال     ) جزيرة الأميرات (والأمراء وسميت إحداها بـ     

التي فيها المدرسة البحرية التركية وفنـدق خلقـي   ) هايبلي(للحكم العثماني مثل جزيرة   

  . وفيها جامع وكنيسة) بوركا(وجزيرة .  ـة)١٩٨٨(بلاص الشهير الذي جدد سنـ

وفي هذه الجزر عاش اليهود ولايزال قسماً منهم، الذين طردهم كاثوليك أسـبانيا بعـد               

المرمـر لبنـاء جـامع      ) سـنان (من هذه الجزر نقل المعمار      ، و  خروج المسلمين منها  

  .السليمانية الذي أمر ببنائه السلطان سليمان القانوني

، قد يكون طريق تاريخي أو سـياحي أو ثقـافي أو             هذا هو الطريق إلى استانبول    

  . ، ورحلتنا قد تكون كشافاً لذلك الهوىه ، حسب هوى سالكي اقتصادي
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 بوصفه مطلباً أساسـياً مـن متطلبـات       على الرغم من أهمية التعليم الابتدائي       

حقوق الإنسان بالتعليم في جميع الإعلانات والاتفاقيات الدولية ب إقترانهالتنمية فضلا عن 

في بلادنا  ، فواقع التعليم الابتدائي اليوم       حقوقال  هذه  حق في ذاته ووسيلة لإشاعة     عدهب

على الرغم من ان العراق كان واحداً من الدول التـي تطبـق    أساوي ومتردي   واقع م هو

 فقد خيمت على العراق غمامة جراء        اليوم ، اما  ١٩٩١الانظمة التعليمية قبل عام     أفضل  

 والذي أثر بشكل سلبي على جميع مرافق الحياة ومن ضمنها المجال            الاحتلال الامريكي 

ومدينة الموصل  .  الذي وقع ضحية المحتل هو الآخر        التعليمي ولاسيما التعليم الابتدائي   

بوصفها واحدة من المدن العراقية التي تعاني من ويلات العنف المستمر والذي اثر سلباً              
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 آمنة يعمها السلام والامـان      بيئة، فبدلاً من ان يعيش التلاميذ في         على النظام التعليمي  

تى اثناء وجـودهم فـي المدرسـة او         فاننا نجد تلاميذنا اليوم يعيشون مخاوف كثيرة ح       

ذهابهم اليها، فالتلميذ حالياً يعاني من ضغوطات نفسية عدة وهذا بسبب تردي الوضـع              

الامني والذي اثر بشكل واضح على التلاميذ واسرهم وذلك من خلال حدوث اضطرابات             

نفسية وسلوكية تمثلت بالخوف والقلق من خـلال سـماع دوي الانفجـارات اليوميـة               

د احبائهم اما بعملية قصف او قتل او        ادمات الى جانب ان هناك من التلاميذ من فقَ        والمص

اعتقال او ما يشاهدونه في كثير من الاحيان من مشاهد الاذلال والمعاناة من قبل قوات                

الاحتلال الامريكي اثناء المداهمات الليلية، فأصبح التلميذ وفقاً لتلك الاوضـاع منـشغل             

هتمامه بالاشياء المرتبطة   ء المرتبطة بخوفه وقلقه اكثر من تركيزه وا       بالتأثيرات والاشيا 

م، وهذا بالتأكيد له تداعياته الخطيرة على التلميذ في عدم الرغبة والاستعداد للتعلم             بالتعل

وكذلك الحال بالنسبة للكـادر التعليمـي       . ومن ثم حصول انخفاض في مستواه الدراسي      

تي يتعرضون لها يوماً بعد يوم وذلك بـسبب قـساوة           والضغوطات النفسية المتزايدة ال   

 تعامله مـع    التالي سلباً على المعلم في طريقة     وصعوبة الظروف الحالية والتي تنعكس ب     

التلاميذ وادائه لواجباته، اضف الى ذلك فان اضطراب الاوضاع الامنية يمكن ان يكـون              

يرة العنف الامنـي والتـي      لها تأثيرها الكبير في اضعاف التعليم خاصة عندما تزداد وت         

تؤدي في كثير من الاحيان الى تعطيل الحياة التعليمية في العديد من المدارس لا سـيما                

في حالات فرض نظام منع التجوال وانقطاع الطرق وهذا من شأنه ان يؤثر في حرمان               

سي العديد من التلاميذ والمعلمين من الالتزام بالدوام مما يؤدي الى زعزعة الوضع الدرا            

كما يشهد الواقع التعليمـي ايـضاً وجـود كـوادر       .  وانخفاض مستوى الاداء التعليمي   

 فـي   شهدهنتعليمية لا تحسن اداء أي شيء وذلك يعود الى تدني المستوى العلمي الذي              

 خبرة المعلم العلمية ادى الى اعتماد الابنـاء علـى اهـاليهم فـي               ، فضعف  معلم اليوم 

ة وهذا بالتأكيد يرجع الى قصور المعلم فـي ايـصال           مدرسمتابعتهم دراسياً اكثر من ال    

وهناك من الامور الاخرى التي يشهدها      . ته في ذلك  يوتوضيح المواد الدراسية وعدم جد    

، فكثير من مدارسنا اليوم تعـاني مـن ضـعف كفـاءة الادارات               الواقع التعليمي ايضاً  

 يجب توافرها لتقديم مستوى     المدرسية الى جانب افتقارها الى المتطلبات الاساسية التي       
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تعليمي جيد ومنها الازدحام الشديد في الصفوف والذي يشعر التلاميذ بالضيق والانزعاج   

، الى جانب ذلك فهناك من العوامـل الماديـة           الامر الذي يقلل من فاعلية التلاميذ علمياً      

غرفـة  الاخرى ممثلة بمستوى الاضاءة ودرجة الحرارة وطبيعة الاثاث المستخدم فـي            

الصف والتي تكون في كثير من الاحيان غير مريحة او مقاعد مكسورة يضاف الى ذلك               

مدارسنا من تحطيم   ما تعانيه اغلب    

نوافذ المدرسـة وابوابهـا بـسبب       

، فـضلاً    اضطراب الاوضاع الامنية  

عن قلـة او نقـص فـي تـوفير          

المستلزمات الدراسية ومنها الكتـب     

ضاً  أي والجدير بالذكر .  والقرطاسية

ــشير  لظــروف الاســرية لان ان ن

المحيطة بالتلميذ يمكن ان تـنعكس      

على مـستواه الدراسـي واكمالـه       

للدراسة فنتيجة للظروف الاقتصادية    

الصعبة لبعض الاسر بسبب فقـدان      

المعيل او البطالة او فقدان بعـض       

الاسر لوظائف كانت تعمل بها سابقاً      

حيث عمدت قوات الاحـتلال علـى       

 فكل هذه الاوضاع دفع بعض الاسر بأبنـائهم          .ن مؤسسات الدولة سابقاً   الغاء العديد م  

وفي نهاية المطـاف لا زال تلاميـذنا        .  للاتجاه نحو العمل وذلك من اجل اعالة اسرهم       

مستمرين بالدراسة رغم كل الظروف القاسية المحيطة بهم، آملين في تحسين ظـروفهم         

  .  يمكن ان نحياالاسرية والتعليمية والامنية فبدون الامل لا
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من الشخصيات  ) م١١٦٧/هـ٥٦٣ت  (الامير الموصلي زين الدين علي كوجك       

الاسلامية الموصلية التي لها فعل كبير ومؤثر في تاريخ الموصل اذ ارتـبط دوره فـي                

د الدين زنكي وابنائه    احداث تاريخ الموصل بشخصيات لها فعاليتها بشكل كبير مثل عما         

  . مثل سيف الدين غازي ونور الدين محمود والشخصيات الاخرى

وفيما يتعلق باسمه ونشاطه فهو علي بن بكتكين بن محمد وكني بابي الحسن،             

ولد في مدينـة    . ، والتي تعني الرجل قصير القامة     )كوجك(ولقب بزين الدين، وكذلك بـ      

كان رجـلا صـالحا معروفـا       . تركمانيةوهو من اصول    ) م١٠٦٧/هـ٤٦٣(اربل سنة   

لم ينهزم في حرب ((بالقوة والشهامة، مقاتلاً من الدرجة الاولى حتى قال عنه ابن الاثير   

، كثير الصدقات اشتهر بالمحافظة على حفظ البلاد واداء الامانة وبلغ من تقواه ان             ))قط

الصفات جعلته موضـع    هذه  )) . انه يخاف االله ولا يخافني    ((قال عنه عماد الدين زنكي      

  . ثقة عند امراء الموصل ورسخته لان يكون نائبا عنهم في حكم هذه المدينة 

كان زين الدين من مماليك قسيم الدولة اق سنقر والد عماد الدين زنكي الـذي               

كان انذاك حاجباً لامير حلب، واستمر في خدمة قسيم الدولة حتى وفـاة الاخيـر سـنة                 

ن الدين صاحب عماد الدين زنكي فلزمه وخاصـة بعـد           ، وكان زي   )م١٠٩٤/هـ٤٨٧(

وفاة والده، وكان لزين الدين دور في توليـه عمـاد الـدين زنكـي الموصـل سـنة                   

فبدا الاخير بتوحيد الموصل والجزيرة الفراتيـة وشـمالي الـشام           ) م١١٢٨/هـ٥٢١(

ذي وفرض سلطته الفعلية وقد نجح في ذلك وكان يشاركه قائد جيشه زين الدين علي ال              

له دور كبير في السيطرة على المناطق الجبلية المحيطة بالموصل من جهـة الـشمال               
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، والتي اقطعها لزين الدين علي كوجك لجهوده فضلا عن اقطاعه عن             والشمال الشرقي 

بعد وفاة عماد الدين زنكي قام قائد جيشه زين الـدين بـدور كبيـر فـي                 .  مدينة اربل 

ابنائه بسبب الخطر الـصليبي علـى بـلاد الـشام           المحافظة على دولته وحصرها بين      

، فضلا عن حالـة التـدهور        والجزيرة والاطماع السلجوقية في السيطرة على الموصل      

، يحثه على الحـضور      التي اصابت البلاد، فارسل الى سيف الدين غازي في شهرزور         

ى مقاليد  بعد مقتل والده عماد الدين وبعد تلك الجهود تمكن سيف الدين من السيطرة عل             

  .  الحكم والجزيرة خلفا لوالده

تولى زين الدين علي كوجك عسكر الموصل المرسل الى مدينة الرها كما شارك             

في استعادة بعض المناطق مثل دارا ونصيبين وغيرها، ونتيجة لجهوده في عهد سـيف              

الدين اقطعه الاخير مدينة شهرزور الى جانب ما بيده مـن الـبلاد وذلـك فـي سـنة                   

  ) . م١١٤٩/ـه٥٤٤(

توفي سيف الدين غازي وكان قد اوصى بالحكم من بعده الى اخيه قطب الـدين               

مودود على شرط ان يكون زين الدين المستشار الخاص له لما لزين الدين مـن خبـرة                

وتجارب فاصبح نائبا له على البلاد الى جانب  كونه اميرا على جيش الموصل، فلما ملك 

لبلاد الجزرية كان اخيه نور الدين محمود بحلـب فكاتبـه         قطب الدين مودود الموصل وا    

فلما سمع قطب الدين بذلك سار الى سنجار ومعـه       . بعض الامراء ومنهم دزدار سنجار      

الوزير جمال الدين ونائب زين الدين كوجك ونزل بمنطقة تل يعفر ثم دخلوا في صـلح                

فلما تسلم الاخيـر سـنجار      على ان ياخذ نور الدين اموال بيت المال بسنجار الى اخيه،            

  .  اقطعها زين الدين علي كوجك

نشبت حرب بين الخليفة العباسي المقتفي باالله       ) م١١٥٦/ هـ٥٥١(وفي سنة   

والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه فلجأ الاخير الى امير الموصل قطب الدين مودود             

ين علـي   ، فامده بجيش من الموصل وعلى راسه زيـن الـد           يطلب منه قوات عسكرية   

كوجك وبخروجه قد انضم الى السلطان محمد ونزل بمدينة شهرزور وبينما هو مقيم بها              

جاءته الاخبار بان القتال قد نشب بين السلطان محمد وسليمان شاه وبأن الهزيمـة قـد     

حلت بسليمان شاه وانه متوجه الى بغداد عن طريق شهرزور، فرابط له زيـن الـدين                
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وصل وارسل الى الملك محمد يبشره بنبـأ القـبض علـى            وقبض عليه واعاده الى الم    

  . سليمان شاه ويعده بالمساعدة في كل شيء

فضلا عن ذلك فقد شارك زين الدين علي كوجك مع قوات نور الـدين محمـود                

بعد محاصرتها، فلما سلمت لنور الدين      ) م١١٥٩/هـ٥٥٤(عند فتحه مدينة حران سنة      

وجك ليتدبر امرها وبذلك ازدادت اقطاعات زيـن        محمود سلمها للامير زين الدين علي ك      

الدين وازدادت قوته والتي لم يشرف عليها لانشغاله بمهماته العسكرية فعين لها نـواب              

كمـا سـاهمت    . يديرونها باسمه مثل اربيل وقلاع الحميدية وشهرزور والرها وسنجار        

عـد ان   ب) م١١٦٣/هـ٥٥٩(قوات الموصل تحت قيادة كوجك بتحرير حصن حارم سنة          

  .  كانت هناك محاولات عدة لتحرير الحصن من قبل قوات اسلامية

الى جانب نشاط زين الدين السياسي كان له نشاط ثقـافي اذ اهـتم بتـشجيع                

الحركة العلمية من خلال انشاء المسجد الزيني، كما قام بانشاء المدرسة الزينيـة فـي               

كثيرة بالموصـل مـن مـدراس       وذكر ابن خلكان انه كان لزين الدين اوقاف         .  الموصل

اشتهر زيـن الـدين بقـضاء       . وغيرها فلابد ان اوقف لمدرسته الزينية وكذلك لمسجده       

  . حوائج المحتاجين فاستقام له الامر وحسنت بتدبيره احوال مدينة الموصل

في مدينة اربل عن عمر يناهز مئة سـنة      ) م١١٦٧/ هـ  ٥٦٣(كانت وفاته سنة    

مى والصمم وهناك العديد من المصادر والمراجع التي تـم          وقد اصيب في اخر ايامه بالع     

التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية فـي       (الاستفادة منها في كتابة هذا المقال اهمها كتاب         

وفيـات الاعيـان    (، وكتـاب     وكلاهما لابن الاثير  ) الكامل في التاريخ  (وكتاب  ) الموصل

للاسـنوي، وكتـاب    ) طبقات الـشافعية   (، وكتاب  لابن خلكان ) وانباء ابناء هذا الزمان   

) اربيـل فـي العهـد الاتـابكي    (لسعيد الديوه جي، وكتاب     ) الموصل في العهد الاتابكي   (

  . لمحسن محمد حسين
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، وقد كـان     يرجع اصل الحمدانيين الى الاراقم احدى بطون قبيلة تغلب العربية         

عيش ظروفـا  ، حيث كانت الخلافة العباسية ت هدف الحمدانيين اقامة دولتهم في الموصل  

خاصة، نتيجة بروز الاتراك في بغداد الى جانب الخلافة العباسية وظهور منصب اميـر              

الامراء الذي اختص به الاتراك ومنحو بموجبه صلاحيات واسعة مما ادى الى انـشغال              

  .الخلافة عن الموصل بهذا الامر

ان وجود الحمدانيين في الموصل بالرغم من اختلاف مـوقفهم مـع الخلافـة              

العباسية بين الحين والاخر كان عنصر قوة للخلافة لانهم كانوا عونا لها فـي فتـرات                

، او ضد الخوارج  الذين كانوا        مختلفة ضد البيزنطيين الذين كانوا يغيرون على الثغور       

وقد تمكن حمدان بن حمدون من ابـراز مكانتـه امـام             يريدون دائما احتلال الموصل ،    
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فقد  ، الا وكان لحمدان بن حمدون دور فيها        في الموصل ،   العباسيين، ولم تجري معركة   

كان احد اعوان الحسن بن ايوب بن امد بن عمر بن الخطاب العـدوي التغلبـي حـاكم                  

 للميلاد في مقاومة مساور بن عبد الحميد الخـارجي          ٨٦٨/ للهجرة ٢٥٤الموصل سنة   

دولة للحمدانيين فـي    في الموصل، وفي الوقت نفسه كان حمدان التغلبي يتطلّع لزعامة           

الموصل لذلك فقد تحالف مع احد الخوارج وهو هارون الـشاري الخـارجي،وهو مـن               

اعدائه السابقين ، لهذا الغرض،وفعلا تمكن من دخول الموصل فاتحـا ،بالتحـالف مـع            

من اعمال الموصل وهومؤسس الدولة الحمدانية والـذي         )١(الشاري واقام في ماردين   

 وقد دام هذا التحالف لفترة طويلة،      ، للميلاد ٨٩٠/للهجرة٢٧٧ اصبح واليا على ماردين   

واهمها المعركة التي ربحها  كان النصر فيها  حليفهم ، ، وخاض الاثنان اكثر من معركة 

فمنعهم وطاردهم واستولى    ، حمدان التغلبي ضد الخوارج حينما ارادوا  دخول الموصل        

  . على ديارهم

في بغداد قد استاء من حالة الموصـل        ) ٢( باالله الا ان الخليف العباسي المعتضد    

،وخروج حمدان بن حمدون عن سيطرة الخلافة العباسية،فقاد حملة إلى الموصل ، سنة             

للميلاد فاعاد الموصل الى سيطرة الخلافة وسيطرعلى  قلعة ماردين           ٨٩٤/للهجرة ٢٨١

لمعتضد فسجنه  مقر حمدان بن حمدون،وهرب حمدان ولكنه بعد ذلك سلم نفسه للخليفة ا           

تـصاره علـى    ثم اطلق سراحه فيما بعد مكافاة لابنه الحسين بن حمـدان لان            ، الخليفة

  .هارون الشّاري الخارجي 

ابو ( ولي عبد االله بن حمدان بن حمدون للميلاد ، ٩٠٥/ للهجرة٢٩٣وفي سنة 

اليها فوصل   ،) ٣(، بامر من الخليفة العباسي المكتفي باالله       الموصل واعمالها ) الهيجاء

اول محرم من هذه السنة، وامارة عبد االله بن حمدان هي  البداية الفعلية لدولـة بنـي                  

كما انه عـزل     ، ، وهو الذي تمكن من حكم الموصل لمدة اطول من بقية اخوته            حمدان

  . للميلاد٩٢٩/للهجرة٣١٧منها ثم عاد الى امرتها من جديد حتى توفي فيها سنة 

 الحسين بن عبد االله بن حمدان،وهو امير قـوي          وبعد ذلك تولى امارة الموصل    

وشجاع،فبعد  توليه امارة  الموصل ، قام بمحاربة  الخارجين عليه واللذين ظهروا بعد               
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وقد ظل في صراع مع اعدائـه لـسنوات          ، وكانوا مقاتلين محترفين للقتال    ، وفاة والده 

  . عديدة

فقصد الخليفة المتقـي     ، غدادب) ٤( للميلاد احتل البريديون   ٩٤١/للهجرة ٣٣٠وفي سنة 

 ، الحسين بن حمدان في الموصل لانه يتوسم فيه خيرا وهو على علم بـشجاعته             ) ٥(الله

فجهز الحسين بن حمدان جيشا بقيادة اخيه علي بن عبد االله بن حمدان ،وارسـله مـع                 

 ـ         ، الخليفة الى بغداد   ر فهرب البريديون من بغداد عندما سمعوا بذلك،فاكرم الخليفة الامي

سيف (واخيه علي بن عبد االله بلقب        ، )ناصر الدولة ( الحمداني الحسين بن عبداالله بلقب    

اضافة الـى ان     ، ويعد عصر ناصر الدولة  هو عصر قوة الحمدانيين وعزهم          ، )الدولة

مـن ابنـة    ) ابا المنصور (الحمدانيين قد تناسبوا مع الخليفة المتقي الله الذي زوج ابنه           

، وبرز دوره في الدولة مع       لى توليه منصب امير الامراء في بغداد      ناصر الدولة اضافة ا   

الا انه  عـزم      ، وسك دنانير جديدة مما رفع مقام الاسرة الحمدانية        اخيه سيف الدولة ،   

على العودة الى الموصل اذ انه شعر ان مكانه فيها وان عودته اليها واجبة لانه اميرها                

ها اميرا قويا ومقاتلا شجاعا ودرعا للخليفـة فـي          واقام في  فعاد اليها بعد سنة وشهر ،     

  . الموصل وعونا له متى ما احتاج اليه

واصبحت املاكه تـضم اضـافة الـى         ، استقر الامر في الموصل لناصر الدولة     

واعمالها الى البـصرة اصـبحت      ) ٦(بينما السن  ، ما بعدها الى اعالي الشام     ، الموصل

   .ما،بمقتضى اتفاق بينه)٧(لتوزون التركي

اضافة الى ماتقدم فقد شهدت الموصل في عهد الحمدانيين تطورا في صـناعة             

  . المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية،وصناعة التحف الخشبية والمعدنية

للمـيلاد كـان   ٩٤٥/ للهجرة ٣٣٤الى العراق ، في العام وعند دخول البويهيين  

 ومحاولة اعاقتهم من الاستقرار في      للحمدانيين بقيادة ناصر الدولة دور في التصدي لهم       

وقـاموا بمنـع     ، بغداد،فقد كان جيش ناصر الدولة منتشرا في الجانب الغربي من بغداد          

وصول الميرة والاغذية الى البويهيين من الموصل،مما ادى الى ارتفاع الاسعار واثرها            

قي ذلـك   السيئ على البويهيين،حتى بلغ سعر رطل الخبز درهم وربع بمقياس الاسعار            

  . الحنطة في ذلك العام بعشرين الف درهم)٨(، ثم ارتفعت الاسعار اكثرفبيع كر العصر
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حيـث   وفي الوقت نفسه كان سعر الخبز والحنطة عند ناصر الدولة رخيـصا ،            

وبلغ سعر الخبـز لديـه درهمـا       ، كانت الميرة تاتيه من الموصل عن طريق نهر دجلة        

  . واحدا لكل خمسة ارطال من الخبز

وبعد ان تمت سيطرة معز الدولة البويهي        للميلاد٩٤٨/للهجرة ٣٣٧في العام   و

ثم البصرة،توجه الى الموصل واراد ان يحتلها فتم له ذلك في شهر رمضان            على بغداد ،  

 ، ثم اراد الاستيلاء على كافة ممتلكات ناصر الدولة        ، وقام بنهب اموال اهلها    ، المبارك

وصالح ناصر الدولـة     فتراجع عن فكرته ،    ، منه مقاتلين الا ان اخاه ركن الدولة طلب       

  . على ان يدفع له سنويا ثمانية ملايين درهم ويدعو له في المساجد

 وبقي حال الموصل في كر وفر بين معز الدولة البويهي وناصر الدولة الحمداني

بعد سنة  نتيجة قوة ناصر الدولة حتى يفكر باحتلالها         فما ان يرجع عنها معز الدولة ،       ،

الا ان ناصر الدولة كانت لديه خطة عسكرية  ذكية ،حيث كان يعمـل علـى                 اوسنتين ، 

 فيضطر الى التراجـع او      تطويق كل من يحاول مهاجمة الموصل ويقطع عنه الامدادات        

  .الاستسلام 

حاول معز الدولـة الاسـتيلاء علـى         ، للميلاد ٩٥٧/ للهجرة ٣٤٦وفي العام   

وهما  ، ة تمكن من صده بمساعدة ابنيه ابا المرجى وهبة االله         الموصل الا ان ناصر الدول    

والـذي عـرض     ، كما استعان باخيه سيف الدولة الحمداني امير حلب        ، )٨(في سنجار 

فسارع ان وافق عليه معز الدولة مقابل ان         ، الصلح على معز الدولة من موقع الاقتدار      

     هـذا الـصلح فـي العـام        وقد تـم   ، يحصل على مليون درهم من ناصر الدولة سنويا       

واسـتمر هـذا الوضـع فـي الموصـل حتـى العـام               . للمـيلاد  ٩٥٩/للهجرة٣٤٨

اذ ان معز الدولة مات فـي هـذا العـام فاسـتقر الوضـع                ، للميلاد٩٦٦/للهجرة٣٥٦

للحمدانيين في الموصل، اذ ان عز الدولة بختيار خليفة معز الدولة لم يكن يشن حملات               

 معز الدولة ،حيث كان بختيار مشغولا بمنصبه،بينما تـوفي          على الموصل كما كان يفعل    

وهو اقـوى مـن      ، للميلاد،ودفن في الموصل   ٩٦٨/للهجرة٣٥٨ناصر الدولة في العام     

  . وهو القائد الفتي للدولة الحمدانية حكم الموصل من الحمدانيين ،

  : اسباب اختيار الموصل كعاصمة من قبل الحمدانيين



 

    
 

)٥٠( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRYH@L@‹Ð–QTSQ@çO@@Âbj’@RPQP@â@ @

انيين يضعون انظارهم على مدينة الموصـل لجعلهـا         هناك اسباب جعلت الحمد   

  _ مقرا لهم وهي

الموقع الجغرافي المهم للموصل فهي مركز اتصال بين العراق وحلب التـي يطمـح               _١

  . الحمدانيون لحكمها وفعلا اصبحت من مناطق حكمهم واميرها سيف الدولة

  . وهي التي تمول بغداد بالميرة غنى الموصل بالخيرات ،_٢

  .مثل رببيعة وبكر ومضر ، ان الموصل من العرب المناصرين للحمدانيينسك_٣

غنيـة بـالخيرات ايـضا،مثل       ، وقد فضل الحمدانيون الموصل على اماكن كثيرة      

  .  نهاوند وكاشان واذربيجان وخراسان ومصر

  .قلعة مشهورة  مشرفة على دنيس ودارا ونصيبين :  ماردين )١(

، وهو من الخلفـاء العباسـيين        و العباس احمد بن الموفق    الخليفة المعتضد باالله اب    )٢(

الاقوياء الذين ظهروا في فترة ضعف الخلافة العباسية نتيجة سيطرة الاتراك علـى             

  ).لميلاد٩٠٢-٨٩٢/  للهجرة٢٨٩-٢٧٩(وكانت  خلافته خلال السنوات ،مقدراتها

 ٢٩٥-٢٨٩(، وكانـت خلافتـه خـلال الـسنوات      المكتفي باالله علي بن المعتضد    ) ٣(

  . ) للميلاد٩٠٧-٩٠٢/للهجرة 

هم اتباع عبد االله البريدي، الذي تولى الوزارة في عهد الخليفة العباسي            : البريديون )٤(

، حيث كانت خلافة الراضـي بـاالله،          للميلاد ٩٣٨/ للهجرة   ٣٢٧الراضي باالله سنة  

  .  للميلاد٩٤١-٩٣٤/  للهجرة ٣٢٩-٣٢٢خلال السنوات 

 ٣٣٣-٣٢٩(اهيم بن المقتدر باالله ، وكانت خلافته خـلال الـسنوات            المتقي الله ابر   )٥(

  . ) للميلاد٩٤٥-٩٤١/للهجرة 

  . مدينة على دجلة ما بين تكريت وبغداد : السن )٦(

  . قائد عسكري تركي في عهد الخليفة المتقي الله:توزون  )٧(

  .والقفيز يساوي ثلاثون لتر ، يساوي ستون قفيز : الكر )٨(

  . ينة تقع شمال غرب العراقسنجار مد )٩(
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هو مصطفى بن محمود بن محمد شريف يعود نسبه إلى عاصم بن أمير المـؤمنين               

 ـ       عمر بن الخطاب رضي االله     لم ا عنه عائلته من آل العمري وهي عائلة معروفة فـي الع

صـدق  مـن   ه  بعة لما اشتهر    يوهو صاحب منزلة رف   .  العربي بالجاه والنبل والزعامة   

 أبد.   في الموصل  ١٨٨٥من مواليد   . لعقيدة وجمع العمل والعلم     لأخلاق وثبات   ووكرم  

. محامياً  مدرساً ثم دخل مدرسة الحقوق في بغداد وتخرج         

دخل مدرسة الـضباط الاحتيـاط      .  عين في محكمة البداءة   

اشترك فـي سـاحات     . عند إعلان الحرب العالمية الأولى    

جرح في موقعة   .   سلمان باك  ةإيران والعراق وشهد موقع   

أسرته .  عين مدعي عام لديوان الحرب العرفي     .  الفلاحية

القوات البريطانية قبل احتلال بغداد وبقي معتقلاً في الهنـد          

اشترك فـي جمعيـة     . حتى إعلان الهدنة فعاد إلى العراق     

ثـم   ١٩٢١في عـام    .   للتحرير في وزارة الأوقاف    اًعين مدير .  العهد العراقي السرية  

فـي عـام    .  عين قائمقام قلعة صـالح     ١٩٢٣سكرتير وزارة الداخلية وفي عام      اً ل معاون

لواردات العام ثـم     معاون أول مدير ل    ١٩٣٠في عام   .  عين قائمقام قضاء تلعفر    ١٩٢٦

.  للداخلية اً عام اًواء العمارة ثم مدير   ل ل اً متصرف ١٩٣٣في عام   . واء الديوانية ل ل اًمتصرف

بات العموميـة   ا للحـس  اً عام اً مدير ١٩٣٦في عام   .  للمالية اً عام اً مفتش ١٩٣٥في عام   

 عين وزيراً للداخليـة     ١٩٣٧ حزيران   ٢٨في  . واء الموصل ل ل اًمتصرف . بوزارة المالية 

 حيث كـان يـشغلها     ١٩٣٦ تشرين الأول    ١٩في وزارة حكمت سليمان التي شكلت في        

 تولى منصب وزير المالية وكالة وذلك لـسفر         ١٩٣٧ آب   ٣في  . رئيس الوزراء وكالة    

 عين وزيراً للداخلية فـي      ١٩٣٧ آب   ١٧في  . محمد علي محمود إلى أوربا للاستشفاء       
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 أعفي من منـصبه وعـين       ١٩٣٨الأول   تشرين   ٣١في  . وزارة جميل المدفعي الرابعة   

 عين وزيراً للداخلية في وزارة      ١٩٤١ حزيران   ٢في  . وزيراً للعدلية في الوزارة ذاتها      

 عين وزيراً للداخلية في وزارة حمـدي        ١٩٤٤ حزيران   ٣في  . جميل المدفعي الخامسة    

 ـ      ١٩٤٤ آب   ٢٩ في   .الباچة چي الأولى     ة  عين وزيراً للداخلية في وزارة حمـدي الباچ

 تولى منصب وزير الدفاع وكالة وذلك لسفر أرشـد          ١٩٤٤ أيلول   ١٦في  . چي الثانية   

العمري وزير الخارجية ووزير الدفاع وكالة إلى القاهرة لحـضور اجتماعـات اللجنـة              

 تـولى منـصب وزيـر       ١٩٤٦ نيسان   ٧ – ٢في  . التحضيرية لميثاق الجامعة العربية     

 كانون  ٢٩في  . ع الوصي عبد الإله إلى الأردن       العدلية وكالة لسفر أحمد مختار بابان م      

 أعفي  ١٩٤٨ آذار   ٢٧ في   . عين وزيراً للاقتصاد في وزارة محمد الصدر         ١٩٤٨الثاني  

 عـين   ١٩٤٨ حزيـران    ٢٦ فـي    .من منصبه وعين وزيراً للداخلية في الوزارة ذاتها         

منـصب   تولى   ١٩٤٨ تموز   ١٥- ٣في  . وزيراً للداخلية في وزارة مزاحم الباچة چي        

وزير الدفاع وكالة لسفر صادق البصام مع رئيس الوزراء مـزاحم الباچـة چـي إلـى                 

 . سافر إلى أوربا للاستشفاء      ١٩٤٨ تموز   ٢٥ في   .القاهرة لبحث أمور تتعلق بفلسطين      

 ٦فـي   .  أعفي من منصبه وتولى منصب وزير بلا وزارة          ١٩٤٨ تشرين الأول    ٢٠في  

فـي  .  عضو مجلس الأعيـان  ١٩٤٨.  الوزارة  قدم استقالته من ١٩٤٨تشرين الثاني   

 عين وزيراً بلا وزارة في وزارة نوري السعيد الثانيـة عـشر             ١٩٥٠ كانون الأول    ٢٥

 تولى منـصب    ١٩٥١ شباط   ٣ –في كانون الثاني     . ١٩٥٠ أيلول   ١٥التي شكلت في    

وري السعيد إلى عمـان ومنهـا إلـى القـاهرة لحـضور           نرئيس الوزراء وكالة لسفر     

 تولى منـصب    ١٩٥١ تموز   ٢١في  . ات اللجنة السداسية لجامعة الدول العربية     اجتماع

رئيس الوزراء وكالة لسفر نوري السعيد إلى عمان للمشاركة في تشييع جثمان الملـك              

 ٢٦ – ٨في  .  سافر إلى لبنان للاصطياف      ١٩٥١ تموز   ٣٠في  . عبد االله ملك الأردن     

 وكالة لسفر نوري السعيد إلى باريس        تولى منصب رئيس الوزراء    ١٩٥١تشرين الثاني   

لحضور اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية لبحث الحالة في الشرق الأوسط ومنها            

 تولى منصب رئيس الوزراء وكالة لسفر       ١٩٥١ كانون الأول    ٢٩في  . سافر إلى لندن    

 ٥ – آذار   ٢٩ فـي    .وري السعيد إلى باريس ولندن لبحث موضوعات الشرق الأوسط          ن
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 تولى منصب رئيس الوزراء وكالة لسفر نوري السعيد مع الوصي عبـد             ١٩٥٢سان  ني

 تولى منـصب رئـيس      ١٩٥٢ مايس   ٢٤ – نيسان ٢٠في  . الإله إلى الكويت والبحرين   

الوزراء وكالة لسفر نوري السعيد إلى لندن للحاق بالوصي عبد الإله ومن هناك سافرا              

. سافر مع الوصي عبد الإله إلى الأردن       ١٩٥٢ حزيران   ٤ – ٣في  . معاً لزيارة إسبانيا  

 تولى منصب رئيس الوزراء وكالة لسفر نوري السعيد         ١٩٥٢ تموز   ٦– حزيران ١٩في  

تـولى فيهـا منـصب رئـيس        .  شكل وزارته    ١٩٥٢ تموز   ١٢في  . إلى أوربا للراحة  

  :ومن اهم الأحداث في زمن هذه الوزارة. الوزراء ووزير الداخلية وكالة 

  .لتمثيل الدبلوماسي بين العراق ومصر إلى مستوى سفارة رفع ا١٩٥٢ آب ٩ -
  . رفع التمثيل الدبلوماسي بين العراق وتركيا إلى مستوى سفارة١٩٥٢ آب ٩ -

 . حدوث إضراب عمال ميناء البصرة١٩٥٢ آب ٢٣ -

 .  حل مجلس النواب لانتهاء مدته القانونية١٩٥٢ تشرين الأول ٢٧ -

 ة الملكية العراقية في دلهي إلـى       رفع درجة المفوضي   ١٩٥٢ تشرين الثاني    ٦ -

 .مستوى سفارة

 . التوقيع على اتفاقية سلم وصداقة بين العراق والهند١٩٥٢ تشرين الثاني ١٠ -

 ٢١فـي   . وتعطيل الدراسـة  .  حدوث الانتفاضة الشعبية   ١٩٥٢تشرين الثاني    -

ويعزى سقوط الوزارة نتيجة أعمال     .  قدم استقالة حكومته   ١٩٥٢تشرين الثاني   

 عـين عـضو     ١٩٥٢ تشرين الثاني    ١٤ في   . في البلاد  تي حدث ت ال الاضطراب

 ١٩٦٠ أيلـول    ١٠في  . واستمر فيه كعضو بارز في المجلس     . مجلس الأعيان 

نقل جثمانه إلى بغداد ودفن فـي      . توفي في لندن بعد أن أصيب بمرض السكري       

 . الموصل
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 شهدت الموصل ومنذ السنوات الأولى لتحريرها على يد المسلمين من الاحتلال          

م بداية الفتح الإسلامي بقيادة ربعي بن الأكفل هجرة العديد          ٦٣٧/هـ١٦البيزنطي سنة   

غير أن الموصل كانت تسكنها قبـل        ، من القبائل العربية من الجزيرة إلى أرض العراق       

وهي التي أرسلت رسلها إلى القائد الإسـلامي        )تغلب واياد والنمر  (الإسلام قبائل عربية    

  . لتحرير المدينة

أول من اختط مدينة الموصل وأسكنها القبائل العربية ومصرها هو هرثمـة            إن  

وتعني الموصل القديمة بحصنها الغربـي       )بالحصنين(بن عرفجة البارقي وكانت تسمى      

فأنزل العـرب منـازلهم   ) عليه السلام (ونينوى بحصنها الشرقي حيث جامع النبي يونس      

موصل القاعدة الإداريـة والعـسكرية      واختط لهم ثم بنى المسجد الجامع وقد أصبحت ال        

لجيوش التحرير الإسلامية في الجزيرة وما حولها،وتم إسـكان القبائـل العربيـة فـي               

البلاذري فتـوح   ( الموصل كان خارج السور الأمر الذي أدى إلى توسيع المدينة ونموها          

  . )البلدان

 ـ              ة لقد كانت مدينة الموصل تتألف من محلات سكنية قديمة وتتكـون كـل محل

سكنية من مجمعات البيوت الموصلية التقليدية التي ترتكز على العوامـل الاجتماعيـة             

ويلاحظ أن هذه المحلات كانت قد انتظمت بهذا         )كالمذهب أو العشيرة  ( بالدرجة الأساس 

الأسلوب بحيث كانت لها خصوصية مستقلة عن المحلات الأخـرى بطرقهـا الرئيـسة              

ة وتمثل المحلة وحدة حضارية ضمن تركيب المدينـة         وأزقتها التي تكون عادة غير نافذ     

ولها القابلية على إشباع الحاجات الاقتصادية الاجتماعية لسكنة المحلة وقد روعى بناء            

البيوت على عوامل بيئية وفصلية وكان ذلك أيضاً يراعى على أساس فـتح الـشوارع               
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المحلة كباقي المحلات الخ ولقد اكتملت هذه ....والأزقة وملاحظة شروق الشمس والغبار

القديمة الأخرى وإن غالبية هذه المحلات كانت تسميتها على أساس غالبية العـشيرة أو    

  ) الشيخ فتحي(على أساس المرقد أو الجامع مثل محلة 

وكانت محلة المشاهدة أول من سكنتها عشيرة المشاهدة والتي كان لكـل مـن              

لذي سقط فيه الحكم العثماني وأصبحت      م وهو العام ا   ١٩١٨هذه المحلات نواة منذ عام      

السيطرة الأستعمارية لأجزاء كبيرة من الوطن العربـي للبريطـانيين وتقاسـم معهـم              

  .  السيئة السيط)سايكس بيكو(الفرنسيين في إطار معاهدة 

  
Ý–ì¾a@laìicZ@ @

بـاب   (كانت أبواب الموصل في العهد العثماني تتألف من عدة أبـواب منهـا              

بـاب  (والتي تحيط بالمدينة القديمـة وأصـبح       )الخ...باب العراق  ، باب لكش  ، الطوب

أحد الأبواب القديمة التي تعد قريبة من محلة المشاهدة ويقع هـذا البـاب فـي                )سنجار

وسبب تسميته أن الذي يسافر      )باب الميدان (الجهة الغربية للموصل وكان يسمى سابقاً       

من هذا الباب وكان يجاوره مخفـر       إلى قضاء سنجار من داخل الموصل عليه أن يسلك          

الـذي  )تـل كنـاس   (التي تقع على     )مدرسة الصناعة ( كبير هدم عندما أنشأ العثمانيون    

  .  يشرف على محلة المشاهدة وقد استعملت أنقاض هذا المخفر لبناية المدرسة المذكورة

  
ñ‡çb“¾a@òÜ«@ÉÓìßZ@ @

عيدة عن ضفة النهر    تقع هذه المحلة على الجهة اليمنى من نهر دجلة ولكنها ب          

إلى أقصى الغرب ويحيط بها سور البلدة القديم وإن شكل المحلة شبيه بالمثلث قاعـدة                

ومن الجنوب  )حي ثقيف وحي طي وحي بني عبادة( تجاوز السور ويجاورها من الشمال

أنظر خريطة الموصـل القديمـة لأحمـد    )(حي بني أزد وهي محلة خزرج حالياً (الغربي  

  . )الصوفي
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عشت في محلة المشاهدة في اوآخر الأربعينات من القرن الماضي وكان بيـت             

وتقع هـذه الـدار علـى        ، جدي الأكبر هو بيت تراثي موصلي عريق بكل معنى الكلمة         

وكان مدخله يبتـدئ بقنطـرة       )شارع أمام الدار وشارع خلف الدار     ( شارعيين ضيقيين 

أمتار ويليها فضاء واسع وبئر قديمة ثـم        ٣أمتار وبعرض   ١٠طويلة يتجاوز طولها بـ     

تأتي غرف السكن والنوم وعلى غرفة سطح للنوم ليلاً وكان يعمل جدي الأكبر قزازاً في               

الذي لا زال   )جامع ريه (سوق الغزازين مع جميع أولاده وتجاور الدار من الجهة اليسرى         

مرقـد ابـن    (ى شـارع الخلفـي    يصلي به الكثير من أهالي المحلة وفي مؤخرة الدارعل        

وفيه أيضاً بعض القبور وإذا اتجهنا نحو الغرب قليلاً تظهر لـدينا            )إسماعيل شيخ محمد  

 )الإمـام البـاهر   (الذي يجاور جامع    )مرقد أبي الحواوين  (و )السفين(مقابر كثيرة وفيها    

   . الذي كان مدرسة دينية في العطلة الصيفية وكنا نتعلم فيه أمور الدين الإسلامي

) حمـدي واشـقاؤه   (ومن أشـهر البقـالين فـي المحلـة المرحـوم الـسيد              

وكانت مدرسة الحدباء للأحداث أول مدرسة      )دكان حسون (و)إبراهيم السنجري (والمرحوم

  ). سيد توحي(في المحلة وقبلها مدرسة الحدباء للبنين المعروفة والقريبة من بيت 

قع على شارع الفاروق وقريبـة      وفي المدرسة العدنانية الابتدائية للبنين التي ت      

الأسـتاذ  (من حضيرة السادة انتقلت إلى الصف الرابع وأذكر مرشـد صـفناً المرحـوم             

أمجد عبد  (ومن الطلاب الذين كانوا في صفي     )الأستاذ يحيى السواس  (والمدير   )الساعاتي

الوهاب الصفار وزهير الزرقي والشقيقان قتيبة وحذيفة أولاد المؤرخ الموصلي المرحوم 

سعيد الديوه جي وهو والد الدكتور ابي رئيس جامعة الموصل حاليـاً والطالـب غـانم                

العيثان خطيب جامع رشان حالياً والطالب عبد االله محمود الذي كان فنانـاً بارعـاً فـي       

مجال النحت والرسـم وكنـا كلمـا خرجنـا مـن المدرسـة نـشاهد بعـض الباعـة                    

  .  )ى في الشتاءيبيعون اللبلبي والعوامة والمستو(المتجولين
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تعد الأندية الرياضية المتخصصة من أهم مقومـات نجـاح وتطـور الحركـة              

لذلك نرى مدى الاهتمام من قبل الحكومات والأنظمة المختلفة          ، الرياضة في أي بلد كان    

في العالم بهذه المؤسسات الحيوية التي تتعامل مع أهم شراع المجتمع وأكثرها حيويـة              

اطاً هذا اهتمام ورعاية الأنظمة إلى مئات       ونش

  .السنين في البلدان المتقدمة

أما في العراق والموصل بخاصة فقد      

وعى الشباب إلى أهمية المؤسسات الرياضية      

والتي من خلالها يظهر الأبطال وعلى كافـة        

ورمـوزاً   )أبطالاً وطنيون (الأصعدة ليصبحوا   

  .  لبلدانهم

رات ففي مدينة الموصل هنـاك إشـا      

عديدة وواضحة تدل علـى ممارسـة أهـل         

إلا أن الإشارة الأولى والأكثـر وضـوحاً         ، الموصل وشبابها للألعاب الرياضية المختلفة    

بخصوص محاولتهم لتأسيس نادٍ رياضي جاءت في كتاب المؤرخ الموصلي عبد المنعم             

 ـ         )أسرار الكفاح الوطني في الموصل    ( الغلامي ي مفادها أن مجموعـة مـن الـشباب ف

الموصل قد فكروا بفتح نادي رياضي في المدينـة وكـان ذلـك فـي حزيـران عـام                   

 ،حيث يشير الغلامي إلى أن المجموعة قد فكرت بتأسيس نـاد رياضـي أسـمته            ١٩٢٤

حيث قدموا منهاجه إلى متـصرف لـواء الموصـل           ))نادي الألعاب والرياضة المدنية   ((

ولكن الطلب رفض ولم     ، اح النادي حينذاك،مقروناً بطلب منحهم ترخيصاً لتأسيس وافتت     
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تعط لهم الإجازة الرسمية لذلك ، ويمكن القول بأن فكرة تأسيس نـادي رياضـي فـي                 

عشرينات القرن الماضي تعد دلالة واضحة على وجود نشاط رياضي آنـذاك،ولم تكـن              

فالحكومة آنذاك كانت    ، أسباب الرفض خافية على أحد حتى على أصحاب الفكرة أنفسهم         

وذلك خوفاً من    )الخ...ثقافي ، أدبي ، رياضي(( ي نوع من التكتلات والتجمعات    تخشى أ 

 ، تنظيم هذه التجمعات في كتل سياسية أو تبني فكر سياسي ضـد الحكومـة والدولـة               

وبالتأكيد من هذا الهاجس كان الرياضي قائماً لدى شباب العراق بشكل عام ومنهم شباب      

ون بتشكيل الجمعيات والمنظمات الوطنية والعفويـة       الموصل،فعندما بدأ المثقفون الوطني   

لفرق أعداد جيل قادر على تحمل المسؤوليات ومحاربة الاستعمار البريطاني كـان مـن              

حيث أهدافها نشر الروح الرياضية ومزاولة الألعاب الرياضية لأعداد شباب قوي وصحي 

كـذلك نـادي   و ،١٩٣٥الذي تأسـس عـام     ) نادي المثنى (وهذا ما نجده ضمن أهداف      

 ومن المحاولات الناجمـة والجـديرة       ١٩٣٦الجزيرة الذي تأسس في الموصل في عام        

بالاهتمام في مسألة تأسيس الأندية في مدينة الموصل تلـك التـي كانـت فـي عـام                  

وكانت من ضمن المحاولات الجادة لتجميع الشباب الرياضي في الموصل تحـت            ١٩٣٦

ل مواهبهم ويعمل على تطويرها،وقد كانـت       خيمة نادي رياضي وثقافي واجتماعي يصق     

حقيقة الثلاثينات من القرن الماضي قد تميزت بحركة إنشاء النوادي والجمعيات من قبل             

وكانت هذه الفكرة في الموصل قد تبلورت في ذهن عبـد            ، الفئة المنشورة في الموصل   

ثله رياضـياً   الجبار الجومرد والعائد من سوريا حيث تأثر بنادي بردى السوري الذي م           

،وقد )وبذلك يعد الجومرد أول موصلي لعب لناد خارج العراق( ضمن فريق كرة القدم فيه  

كان الفراغ الأدبي والثقافي والرياضي في الموصل دعا الجومرد للتفكيـر بحديـة فـي               

  .  الموضوع

نجم ((فأجتمع الجومرد مع كل من       ، لاقت الفكرة استحساناً لدى شباب الموصل     

وبـشير   ، )دكتـور (ويوسـف زبـوني    ، )محاب(، وبشير حديد  ) مدرس(رانالدين جلمي 

 )منهدس( وعبد الجبار إسماعيل   )مدرس(وعبد الرحمن أمين أغوان      ، )مدرس(الدليمي

وقـدم هـؤلاء طلبـاً      ١٩٣٥وذلك في الأول من كانون الثـاني         ، )محاب(ونوئيل رسام 

وافقت الـوزارة علـى هـذا       إلى وزارة الداخلية و    )الجزيرة(لتأسيس النادي وكيل اسم     
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 بعد مخاطبات بينها وبين متصرفية لواء الموصل        ١٩٣٦الطلب في الأول من آذار عام       

  واستفسارات عن مقدمي الطلب 

مارس النادي نشاطات متعددة منها الأدبية والثقافية والرياضية،وتشكلت فيـه          

لب أدبيـاً ثقافيـاً     فرق رياضية منها فريق كرة القدم،ولكن بقي حال النادي وطابعه الغا          

اجتماعياً،استمر النادي بنشاطاته إلى ما بعد الأربعينات من القرن العشرين وأعيد فيـه             

تشكيل فرق رياضية عديدة بكرة القدم والسلة والطائرة والسباحة التي اعتاد على إقامة             

بطولة سنوية فيها ومفتوحة لكل سباحي الموصل سنوياً على ضفاف دجلة والانطـلاق             

وكان من   )موقع الشرطة النهرية حالياً   (رية القبة وحتى مقر النادي بين الجسرين        من ق 

يـونس  (أبرز فرق كرة القدم خلال مسيرته الفريق الذي ترأسه اللاعب الرائد المرحـوم            

   .)٢٠٠٦/آيار/١٢توفي في )(محمود أبو ليلى

ه وعـاد  رافقت مسيرة النادي فترة انقطاع بداية الخمسينات إلا أنه عاود بنشاط   

لتنظيم البطولات المختلفة واستمر نشاطه حتى أواسط السبعينات بعد تحويله إلى نـادي             

  . اجتماعي وترفيهي بحيث مبتعداً عن أهدافه الأساسية

وفي أربعينيات القرن الماضي فكان هناك محـاولات عـدة لتأسـيس الأنديـة              

 القدم بالذات وشكلت    الرياضية في الموصل إلا أن معظم هذه المحاولات ركزت على كرة          

فرقاً بهذه اللعبة ومارستها بشكل واسع في الموصل باسم النادي المزمع تأسيسه قبـل              

حصولها على إجازة تأسيس ذلك النادي أو حتى المعين بالاجراءات المطلوبة لذلك مثال             

تعـد الفتـرة     )١٩٤٨-١٩٤٧( على ذلك فريق كرة القدم للنـادي الأهلـي الرياضـي          

نهاية الأربعينات وأواخر عقد الخمسينات من القرن العـشرين بمثابـة           المحصورة بين   

الفترة التي بدأت فيها الإتحادات المركزية وفروعها في العراق بالالعاب المختلفة تنـشأ             

  .  وتؤسس وتعمل على تشجيع تأسيس الأندية المختلفة في أنحاء العراق كافة

اولة في الموصل من قبل أحد      كانت هناك مح  ١٩٤٩في هذه الفترة بالتحديد عام      

الرياضيين المعروفين لفتح محل خاص يمارس فيـه النـشاط الرياضـي،وهذا الـشاب              

وتعـد هـذه الخطـوة مـن         ، صاحب مقهى في منطقة باب لكش      )ياسين محمد (يدعى

الخطوات الأولى تجاه تأسيس الأندية الرياضية في الموصل في شهر تشرين الثاني عام             
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 طلباً إلى متصرفية لواء الموصل للموافقة على فتح محل خاص  قدم ياسين محمد١٩٤٩

بإقامة النشاطات الرياضية وبالذات رفع الأثقال والكمال الجسماني،وقد حصلت الموافقة          

وافتتح المحل رسمياً في العاشر  على فتح المحل من التاسع والعشرون من نفس الشهر،    

الأولى التي تشكل فيما بعد على شاكلته       ويعد هذا المحل النواة      ،١٩٤٩من كانون الأول    

وقد اشتهر محل أبـو طـه بإقامتـه النـشاطات      ، أندية وتجمعات رياضية في الموصل 

الرياضية وأصبح يعج بالرياضين الذين يتوافدون إليه من شتى أنحاء المدينة وتجـري             

نطلقوا نحو  وقد خرج أبطالاً هذا الموقع إ      ، السياقات بينهم على هذا المسرح المتواضع     

 ، الرباع والمدرب المعروف الدكتور وديع ياسين محمـد خليـل         (النجومية العالية أمثال    

كذلك المدرب المعروف بديع ياسين وهما شقيقان لهما فضل كبير على رياضة الأثقـال              

وكذلك الـشقيقان    ، )في العراق والموصل ومدربي منتخبات العراق المتعددة بهذا الحال        

 ،  أبناء المدرب أبو طه ، فضلاً عن أسماء عديدة لا مجـال لحـصرها              بدر وزيد ياسين  

ولتأثر شباب الموصل ورياضيها بفكرة أبو طه أقبل بعده العديد بطلبات إلى المتـصرفية              

منهم محمد جاسم وطلبه لفتح المقهى الخـاص         ، لفتح محلات على شاكلة محل أبو طه      

ياضية جراء ما تقدم بدأت المحـاولات       ومع انتعاش الحركة الر    ، به في جوبة العكيدات   

إذ تقدم المـواطن     ، الجادة لتأسيس الأندية الرياضية في الموصل وبالامكانيات المتاحة       

ياسـين محمـد نفـسه صـاحب الفكـرة الأولى،وغـصوب            (عبد الباقي ورفاقه وهم     

فقدموا بطلـب إلـى متـصرفية لـواء          )وعبد العزيز الطالب   ، يونس،وخالد عبد الفتاح  

 )النادي الرياضي الأهلي  (ل للموافقة على تأسيس نادي رياضي في الموصل باسم          الموص

وارفقوا مع الطلب نسخة في النظام الداخلي وبعد إستحصال الموافقة عقـدت الجلـسة              

 وجرت انتخابـات الهيئـة الإداريـة بحـضور          ١٩٥٠تشرين الأول   ٢٤الأولى بتاريخ   

وبعد إكمال الإنتخابات تـم تقـسيم       صوتاً   )٩٨( عضواً حصل على أعلى الأصوات    )٩٩(

  : العمل كالتالي

عبد الباقي إسماعيل رئيساً وياسين محمد نائباً وفتحـي عبـد الحميـد ممـثلاً               

للمتصرفية وغصوب يونس أميناً للصندوق والرئيس الأول إبراهيم ياسين ممثلاً للجيش           
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دي وعضوية عبد   وخالد فتاح ممثل منتسبي النا     ، وشقيق يحيى الجليلي ممثلاً للمعارف    

  . العزيز مجيد ومحمد سعيد مصطفى وحازم اخضير

وعلى الفور بدأت الهيئة الإدارية للنادي بممارسة مهامها الإدارية وفعالياتهـا           

بل تعدى ذلك إلى مزاولة      ولم يقتصر النشاط على الرياضية فقط ،       ، الرياضية المختلفة 

ة لزيادة الروابط بين أبناء المدينة من       الأنشطة الترفيهية والفنية والاجتماعية في محاول     

خلال احتواء أغلب المواهب فضلاً عن محاولة دعم مـسيرة النـادي وتغطيـة نفقاتـه             

  . المادية

استمر النادي بهيئة الإدارية لمدة أربعة أشهر يعمـل علـى كـسب الـشباب               

شـارع  قام النادي بتأجير البناية الكائنـة فـي         ١٩٥١وفي عام    ، وانتمائهم إلى النادي  

وقد أقام النادي بعض النشاطات      ، متخذاً له مقراً له    )يونس حلبية (الطيران والعائدة إلى    

الاجتماعية منها فتح سوق خيري وإقامة بعض الحفلات التمثيلية وذلك في المناسـبات             

 ، الوطنية والأعياد الدينية يتم من خلالها جمع مبلغ من المال لتغطيـة نفقـات النـادي               

ل الأكتتابات العامة وبيع بطاقات اليانصيب بعد أحد الموافقات الأصـولية           وكذلك من خلا  

وكانت الضائقة المادية التي يمر بها النادي إحدى أسباب تجميد           ، من الجهات الرسمية  

  . نشاطاته بعد سنتين من تأسيسه
”ßaìaZM@ @

نـصب  متصرفية لواء الموصل حينذاك عبد العزيز بك القصاب والذي شغل هذا الم            )١(

عبد الجبـار محمـد جرجيس،دليـل        ،٢٧/٧/١٩٢٦ لغاية   ٢٣/١/١٩٢٤من تاريخ   

   .١٥٠ص ،١٩٧٥الموصل العام منذ تأسيسها حتى عام 

وتذكيراً للأجيال   ، اعتزازاً بتراث الأمة وماضيها وتاريخها    )الجزيرة(جاءت التسمية    )٢(

   .بمبعث التراث الأول للعرب والإسلام في جزيرة العرب

إكتسب شهرة واسعة فـي الموصـل بأعـداده      ، ياضي ومدرب برفع الأثقال   وهو ر  )٣(

وقد درب أبطالاً عديدون ويعتبرونه الرياضيون في        )بأبي طه (أبطالاً في اللعبة،يعرف    

له بدر وزيد وهما من أبطال العـراق الـدوليين           ، الموصل بمثابة الأب الروحي لهم    

   .يدة عالمية وآسيوية في اللعبةبرفع الأثقال وحاصلين على أوسمة ومداليات عد
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@ @
 ـ      مـن مواليـد     ،  قاسـم يحيـى الفخـري الاعرجـي        دأبو أحمـد عمـار أحم

كمـا  ،درس في مدارسها المختلفـة     ،  )٢٢/٣/١٩٥٧(الموصل

 في مدينـة كـربلاء وأنهـى        ةدرس في مدرسة قرطبة الابتدائي    

كون والده نقل إليها مديرا لتربيتها تلك       ،١٩٦٩دراسته فيها العام    

وأنهى دراسـته المتوسـطة فـي المتوسـطة المركزيـة           ،الفترة

يـة  وأنهى دراسته الإعدادية فـي الإعداد     ،١٩٧٢ العام   لبالموص

ليلتحق بعدها لقسم الهندسـة المدنيـة        ، ١٩٧٤المركزية العام   

بكالوريوس هندسـة مدنيـة     ١٩٧٩وكان تخرجه العام    ،جامعة الموصل   /بكلية الهندسة   

 كمعاون  ١٩٨٥بعد أدائه الخدمة العسكرية الإلزامية عين في مديرية ماء نينوى العام            ،

وهو الآن بعد خدمة اقتربـت مـن        ،وليتدرج في السلم الوظيفي و بنفس الدائرة      ،مهندس

  .ويشغل منصب مدير ماء نينوى ،عنوانه الوظيفي مهندس خبير ،الثلاثين عاما

   :عن بداياته مع الخط العربي يقول

 وكـان   ١٩٦٦حسب ماأذكر العـام     ،بداياتي تأثرت بعمي الاستاذ إبراهيم الفخري     

العـام  ، بـسيطة يزورنا الاستاذ يوسف ذنون الذي شجعني وأعطاني بعض الـدروس ال          

درست علـى يـده     ،بدأت الدراسة الجدية للخط العربي مع أستاذي يوسف ذنون        ١٩٨٧

وعنـدما  ،أنواع الخط العربي من الرقعة والديواني ثم التعليق فالنسخ وأخيرا خط الثلث           ،

ــاني      ــع الث ــهر ربي ــازةأواخر ش ــي الاج ــوط منحن ــذه الخط ــم ه ــت تعل أكمل

حضره جمع  ،فرع نينوى /الخطاطين العراقيين   باحتفال أقيم في جمعية     ،هجرية١٤١١العام

  . غفير من الخطاطين والمهتمين بالخط العربي وكنت أحد الحضور
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يقول إن سـيد الخطـوط  هـو خـط الثلـث         ،وعند حديثه عن أقرب الخطوط إلى نفسه      

كما أن خط التعليق وجليه يثيران فـي عـشقهما          ،وهوبانواعه المختلفة المحبب لنفسي   

  . ا وكثرة التعامل بهم

 ومشاهدة الأنـشطة الرياضـية المختلفـة علـى          عالمطالعة وسما :من هواياته   

  .  الفضائيات الرياضية الكثيرة 

   : حدثنا عن مشاركاته في المعارض الخطية المحلية والقطرية والدولية قائلا

فرع نينـوى لغايـة     /شاركت في معظم المعارض المشتركة لجمعية الخطاطين العراقيين       

كما شـاركت فـي مهرجـان بغـداد         ،٢٠٠٠العام  

الأول ( للخط العربي والزخرفـة الإسـلامية      يالعالم

كمـا  ،ومهرجان دار السلام الغول   ،)والثاني والثالث 

شاركت في مسابقات فن الخط التي أقامها مركـز         

الأبحاث التابع لمنظمة المـؤتمر الاسـلامى فـي         

وحـصلت علـى    )الرابعـة ،الثالثة،الثانية(استانبول

ويزيد رغم أن الوظيفـة     ،ية في بعضها  جوائز تقدير 

ومتاعبها والظروف العامة أبعـدتني كثيـرا عـن         

وبالتـالي عـن عـدم      ،التمرين وانجاز اللوحـات   

ــأخرة   ــة المت ــات الخطي ــي الفعالي ــشاركة ف الم

 ٢٠٠٢ مكمسابقة كتابة مصحف قطرا لعـا     ،الكبرى

الأول للخـط   وكذلك ملتقى الـشارقة     ،بالرغم من الدعوة التي وجهت لي للمشاركة فيها       

يأسرني ويعيش في قلبي ويـسري فـي        ،لكن يبقى الخط العربي هاجسي اليومي     ،العربي

 ـ  ، وقليلة جدا  ةوحاليا تماريني نادر  ،شراييني    ودراسـة اللوحـات    ةلكني مستمر بمراجع

الخطيةللاساتذة العظام في هذا الفن من خلال الاطلاع على أعمالهم الفنية الموجودة في             

  . اسبة الكتب ومن خلال الح
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@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRYH@L@‹Ð–QTSQ@çO@@Âbj’@RPQP@â@ @

إن المبالغـة فـي     :وعند الحديث عن مايمكن أن يقدمه الحاسوب للخطاط يقـول         

وقد تؤدي بالتالي إلى الابتعاد     ،استعمال الحاسوب قد تؤدي إلى الإضرار الكبير بفن الخط        

  . عن دراسته

عـن  ) ١٤( كتبت لمجلة حروف عربية العدد    :وعند الحديث عن الكتابة عن الخط  يقول       

ذ يوسف ذنون كـوني أحـد       علاقتي بالأستا 

تلاميذه المؤجزين في الملف الخاص به في       

  . ذلك العدد 

وأخيرا فان مترجمنا  متـزوج منـذ        

:  ولديه من الأولاد أربعة هـم      ١٩٨٦العام  

ــد ــصطفى ١٩٨٨أحم ــزة ١٩٨٩وم وحم

  . وبنت واحدة ٢٠٠٣ وحيدر ١٩٩١
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  ٢٩صورة العدد 

  

  

  صلي القديمانب من الطراز المعماري الموج
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